


 تاريخ ومكان الميلاد 1387هـ الموافق 1968م، محافظة الشرقية-مصر. 
رف- 1990. 

َّ
فسير والحديثِ- بتقدير ممتاز مع مرتبةِ الش

َّ
حصل على درجةِ الإجازة في أصولِ الدينِ والدعوةِ- قسمُ الت 	 

ى  فسير وعلوم القرآن سنة 1994م- كان موضوعها منهج الشيخ سعيد حوَّ
َّ
ين- الت حصل على درجةِ التخصصِ الماجستيرِ في أصولِ الدِّ 	 

فسير »دراسة مقارنة«. 
َّ
في كتابه الأساس في الت

فسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر- سنة 1998م- بمرتبة الشرف الأولى- 
َّ
حصل على درجة العالمية الدكتوراه في الت 	 

« دراسة موضوعية مقارنة. كان موضوعها »المرأة في القصص القرآنيِّ

ومن نتاجه العلمي:
المرأة في القصص القرآني، دار السلام القاهرة 1999.  الصميعيِّ 2009.                       	

ُ
ة، مكتبة

َّ
 	حقوق المرأة في السن

رين- مكتبة الرشد، مقرر معتمد، وكالة الرئاسة العامة لكليات البنات بالرياض 2003.  مناهـــــــج المفسِّ
 الدهرِ في تفسيرِ سورةِ العصرِ- أضواءُ البيانِ- درعا سوريا، دارُ طيبة- دمشق 2009.

ُ
 يتيمة

انية- دار البشير- القاهرة 2021.
َّ
« المجموعتان الأولى والث

ٌ
ة  »حكاياتٌ أندلسيَّ

 »قصصُ النساءِ في الأحاديثِ والآثارِ«- مطبعة السلام- القاهرة 2021.
ر سورةِ الفاتحةِ في بناءِ الإنسانِ 2021.  »الكنزُ المنشودُ« أثرُ تدبُّ

رة. رقم الإصدار 211 سنة 2017م. ة- المدينة المنوَّ  في القرآنِ الكريمِ، ط عمادةِ البحثِ العلميِّ بالجامعةِ الإسلاميَّ
ُ
 الكتبُ السابقة

 من أمجادِ الصحابياتِ- كرات�شي 2024م- 1446هـ.
ٌ
 مآثرُ النساءِ صفحاتٌ مشرقة

اني 1438هـ السنة الأولى.
َّ
رة، العدد الث ة المدينة المنوَّ ر للدراسات القرآنيَّ ة، مجلة تدبُّ  القرآن في تذييل الآيات دراسة تأصيليَّ

ُ
 بلاغة

ل 1438هـ. رة، العدد الأوَّ ة الأولى، نزولها، فضائلها، معانيها، ثمراتها، مجلة الوحيين، وقف تعظيم القرآن بالمدينة المنوَّ  الرِّسالة القرآنيَّ
رة 1439هـ. اني 1439هـ السنة الأولى المدينة المنوَّ

َّ
ر. العدد الث عدِ، مجلة تدبُّ  أسلوبُ المقابلةِ في سورةِ الرَّ

بتِ، مجلة جامعة الجزائر 2018 شهر يناير- مجلد 26.  أصحابِ السَّ
ُ
 قصة

 الشمسِ في ضوءِ القرآنِ الكريم، مجلة كلية دار العلوم- جامعة القاهرة 2016- عدد 77.
ُ
 نعمة
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  موضوع البحث:
ــز  ــث تتمي ــل، حي ــة في ســورة النح ــلوب المقابل ــذا البحــث دراســة أس ــاول ه يتن
التــي بلغــت 25 مقابلــة، مــا يشــكل نســبة 20% مــن  الســورة بكثــرة المقابــات 
ــي  ــية، وه ــا الأساس ــى مقاصده ــد عل ــورة بالتأكي ــم الس ــورة. تتس ــات الس ــوع آي مجم
ــور  ــمات الس ــق س ــا يواف ــث، بم ــالة، والبع ــد، الرس ــة: التوحي ــول الثلاث ــر الأص تقري
المكيــة. كمــا تســرد الســورة العديــد مــن نعــم الله تعالــى التــي لــم تجتمــع في غيرهــا، 
ــات  ــريع وأمه ــول التش ــا أص ــب تناوله ــى جان ــم«، إل ــورة النع ــب »س ــبها لق ــا أكس مم

ــاوئها. ــاق وذم مس ــكارم الأخ ــة بم ــع العناي ــكام، م الأح
  حدود البحث:

ركــزت الدراســة علــى اســتقراء وتحليــل أســلوب المقابلــة في الســورة دون 
التوســع في التعريــف التأصيلــي للمقابلــة لغــةً واصطلاحًــا أو فوائــد دراســتها، حيــث 
ســبق تنــاول ذلــك في دراســة ســابقة حــول ســورة الرعــد. وبــدلًا مــن ذلــك، تــم توجيــه 
الجهــد إلــى تحليــل المقابــات الــواردة في الســورة مــن خــال تقســيم الآيــات وفــق 
ــاق  ــكارم الأخ ــى م ــة إل ــث، إضاف ــالة، البع ــد، الرس ــة: التوحي ــات الرئيس الموضوع

ــة. وذم عــادات أهــل الجاهلي
  أهداف البحث:

إبراز أهمية أسلوب المقابلة ودوره في تحقيق مقاصد سورة النحل. 	
تحليل المقابلات في السورة وعلاقتها بالموضوعات الرئيسة. 	

تســليط الضــوء علــى مــا تضمنتــه المقابــات مــن لطائــف ودقائــق بلاغيــة،  	
مــع بيــان أثرهــا في إيصــال المعــاني وإيجــاز العبــارات.
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  منهج البحث:

اســتقراء  خــال  مــن  التحليلــي  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  البحــث  اعتمــد 
المقابــات في الســورة، وتصنيفهــا وفــق الموضوعــات الرئيســة، وتحليلهــا لبيــان 

والمعنــوي. البلاغــي  أثرهــا 

  أبرز النتائج والتوصيات:

أســلوب المقابلــة في ســورة النحــل يتميــز بثــراء المعنــى ودقتــه، مــع الإيجاز  	
ــارة. ــال العب ــاظ وجم في الألف

الغــرض مــن تنــوع الأســلوب في المقابــات هــو تحقيــق التناغــم بيــن  	
للســورة. الرئيســة  والمقاصــد  المعــاني 

جــاءت أغلــب المقابــات علــى خــاف مقتضــى الظاهــر، مــا أضفــى عليهــا  	
ــة. ــق بلاغي ــف ودقائ لطائ

ــة،  ــور القرآني ــة في الس ــاليب البلاغ ــة أس ــة دراس ــون بمواصل ــح الباحث يُنص 	
ــان  ــاق، وبي ــدة، الأخ ــد العقي ــق مقاص ــهم في تحقي ــي تس ــك الت ــة تل خاص

النعــم الربانيــة.

  الكلمات المفتاحية:

تفسير - سورة النحل - بلاغة القرآن - أسلوب - مقابلة.
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Abstract
The current study explores the rhetorical device of contrast 

(Muqabalah) in Surah An-Nahl, a chapter distinguished by its abundant use 
of this technique. The surah contains 25 instances of contrast, accounting 
for 20% of its verses. It also emphasizes the three main principles of belief: 
monotheism, prophethood, and resurrection, consistent with the themes of 
Makkan surahs. Additionally, it enumerates divine blessings, unmatched in 
other chapters, earning it the title Surah of Blessings. The surah also addresses 
fundamental rulings, legislative principles, and highlights virtues while 
rebuking vices. The study focuses on analyzing the occurrences of contrast 
in Surah An-Nahl. The study avoids reiterating foundational discussions on 
the linguistic and terminological meanings, types, and benefits of contrast, 
previously detailed in the author’s earlier study on Surat Al-Ra’d. Instead, the 
present study concentrates on categorizing and analyzing the verses featuring 
contrast based on the three primary themes—monotheism, prophethood, 
resurrection—along with virtues, vices, and the denunciation of pre-Islamic 
customs. The study has three main objectives. It highlights the significance 
of the rhetorical device of contrast and its role in achieving the objectives of 
Surah An-Nahl. It analyzes the instances of contrast and their relation to the 
main themes of the surah. examine the rhetorical subtleties and intricacies 
within the contrast structures and their impact on meaning and conciseness. 
The study employs an inductive-analytical approach by identifying 
instances of contrast in Surah An-Nahl, classifying them according to the 
main themes, and analyzing their rhetorical and semantic implications. Key 
Findings and recommendations include: The contrast in Surah An-Nahl is 
characterized by its richness of meaning, precision, and conciseness, while 
maintaining the contrast appeal. The diversity in contrast styles enhances 
the harmony between the meanings and the overarching themes of the surah. 
Most instances of antithesis deviate from the apparent meaning, enriching 
the text with rhetorical subtleties and nuances. Researchers are encouraged 
to continue studying rhetorical devices in the Quran, especially those that 
contribute to elucidating the principles of belief, ethics, and divine blessings.

Keywords: Tafsir - Surah An-Nahl - Quranic rhetoric - Style - Contrast
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ــال لمــا يريــد، وأشــهد  الحمــدُ لله الولــيِّ الحميــدِ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله الفعَّ
المورود، اللهــم  والحــوض  المحمــود،  المقــام  صاحــب  رســول الله  محمــدًا  أنَّ 
صــلِّ وســلِّم وبــارك عليــه وعلــى آلــه، أولــي الفضــل والجــود، وأصحابــه الأشــاوسِ 
الأســود، وتابعيهــم علــى المنهــج الرشــيد، ومــن تَبعَِهــم بإحســان إلــى يــوم المزيــد.
تــهُ  وحجَّ الخاتمــة،  وآياتــه  القائمــة،  رســالة الله  الكريــم  فالقــرآن  بعــد:  ــا  أمَّ
دة، وشــريعته الســائدة، هــو زادُنــا وطاقتُنــا، وشــفاؤنا  الشــاهدة، ونعمتــه المتجــدِّ
ــا، نطــوّفُ بيــن سِــوره وآياتــه، ونُبحــر في معانيــه وأســراره،  ــا وراحتُن ــا، ومراحُن وجنَّتُن
ونخشــع لعظمتــه وجلالــه، ونخضــع لأحكامــه، ونتــذوّق جمــال أســاليبه وعباراتــه، 
وحــاوةَ خطاباتــه وإشــاراته، وروعــة قصصــه وأمثالــه، فتبــارك مــن أنزلــه وتقــدّس.

وقــد اســتوقفني مــا حوتــه ســورةُ النَّحــل مــن مقابــات، فيهــا مــن دقائــق المعــاني 
ــرآن  ــال الق ــن جم ــف ع ــا يكش ــة، م ــكات البلاغ ــان ونُ ــف البي ــم، ولطائ ــرار النَّظ وأس
ــا حــدا بــي نحــو دراســتها وتدبُّرهــا، فــكان هــذا البحــث، أســلوب  وإعجــازه، ممَّ
المقابلــة في ســورة النَّحــل دراســة تحليليَّــة، لأبُــرزَ مــن معانيهــا جوامــعَ الحِكَــمِ 
ــات،  ــا في أعمــاق الآي رر، غائصً ــدُّ ــوتِ وال ــسَ الياق ــا نفائ ــمَ مــن لطائفه ــرِ، وأنظُ والعِ

ــا. ــا وملتمسً ــير مجتليً ــبِ التَّفس ــات كُت ــاً في روض ــا، وجائ ــرًا ومقتبسً متدبِّ

  أهميَّةُ الموضوعِ:

القرآنيَّــة،  بالبلاغــة  تعلُّقــهِ  البالغــة، مــن جهــة  الموضــوع أهميتَّــهُ  لهــذا  	-1
النَّظــم، وحســن  القــرآن الكريــم، حيــثُ روعــة  ودلالتــه علــى إعجــاز 
ووفائهــا. المعــاني  ثــراء  مــع  وفصاحتهــا،  الألفــاظ  وملاءمــة  ــبك،  السَّ

بالنظــر والتَّأمــل في الجمــل المتقابلــة يقف المتدبِّــرُ على معانٍ واســتنباطاتٍ  	-2
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ــا يلتقطــه بالغــوص في كتــب التَّفســير مــن درر الفوائــد،  ودقائــق، فضــاً عمَّ
ولآلــئ اللطائــف المتعلِّقــة بالمقابــات.

رُ معانيهــا،  ــورة الكريمــة علــى مقابــات عديــدة، تُقــرِّ اشــتمال هــذه السُّ 	-3
مــع موضوعاتهــا. وترْفــدُ مقاصدهــا، وتتَّســق 

راســات في  حاجــةُ مكتبــة التَّفســير وعلــوم القــرآن لمزيــد مــن البحــوث والدِّ 	-4
ــا. ــة، تأصيــاً وتطبيقً البلاغــة القرآنيَّ

  أسبابُ اختيارهِ:

ق هــذا الجمــال،  حرصــي علــى البحــث والكتابــة في البلاغــة القرآنيَّــة، لتــذوُّ 	-1
ــن  ــد م ــع الفوائ ــف وجم ــتخراج اللطائ ــاني، واس ــق المع ــوص في دقائ والغ

بطــون كتــب التَّفســير.

لفــت نظــري أثنــاء تدبُّــري ســورة النَّحــل -منــذ ســنوات- تلــك المقابــات  	-2
ــن  ــة الواحــدة أو في آيتي ــن المعــاني، في الجمل ــورة، بي ــي حفلــت بهــا السُّ الت
بــرُ آيــات  فأكثــر، وقــد تــأتي المقابلــة بيــن صــورة وصــورة؛ فمكثــت أتدَّ
ــات،  ــك المقاب ــع تل ــى مواض ــت عل ــى وقف ــرارًا، حت ــرارًا وتك ــورة م السُّ
قْــتُ -بفضــل الله تعالــى- إلــى لطائــف ومعــانٍ رأيتُهــا جديــرةً بالتَّقييــد؛  ووفِّ
ــورة مقابــات في الكلمــات وفي الجمــل، فنجــد مقابلة  فقــد اجتمعــت في السُّ
ــر وَالنُّجُــوم،  ــمْس وَالْقَمَ ــل وَالنَّهــار، وَالشَّ يْ ــماوات وَالْرَْض، اللَّ بيــن: السَّ
حۡيَــاءٖٓ{، }عَــنِ ٱلَۡمِــنِ 

َ
مۡــوَتٌٰ غَــرُۡ أ

َ
ونَ وَمَــا تُعۡلنُِــونَ{، }أ }مَــا تـُـرُِّ

خِرُونَ سَــاعَةٗ وَلَ يسَۡــتَقۡدِمُونَ{، }يـَـوۡمَ ظَعۡنكُِمۡ 
ۡ
ــمَائٓلِِ{،}لَ يسَۡــتَأ وَٱلشَّ

ــانُ  ــعَارهَِآ{، }لّسَِ شۡ
َ
ــا وَأ وۡبَارهَِ

َ
ــا وَأ صۡوَافهَِ

َ
ــنۡ أ ــمۡ{، }وَمِ ــوۡمَ إقَِامَتكُِ وَيَ

بـِـنٌ{، }هَـٰـذَا حَلَلٰٞ  ٞ مُّ ٞ وَهَـٰـذَا لسَِــانٌ عَــرَبِّ عۡجَــيِّ
َ
ِي يلُۡحِــدُونَ إلَِۡــهِ أ ٱلَّ

ــورة الكريمــةُ، وتنــمُّ  وَهَـٰـذَا حَــرَامٞ{. تلــك المقابــات التــي تزخــرُ بهــا السُّ
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ع عجيــب في الموجــودات والمعــاني، وتــوازنٌ  عــن تناســق بديــع وتنــوُّ
وانســجامٌ في هــذا الكــون. وتلمــس في هــذا الجــو المشــحون بالمقابــات 
الحســيِّة،  الشــواهد  تمتــزج  كيــف  الكريمــة،  ــورة  السُّ هــذه  بــر  تدُّ عنــد 
ــور  ــة، في ص ــات الأرضيِّ ــة بالآي ــات العلويَّ ــم الآي ــة، وتنتظ ــق الغيبيِّ بالحقائ

ــال. ــال والج ــي بالجم ــاة وتوح ــضُ بالحي ــاهد تنب ومش

  أهداف البحث:

ــة  ــل دراس ــورة النَّح ــات في س ــى مقاب ــتملت عل ــي اش ــات الت ــة الآي دراس 	-1
تفســيريَّة تجتلــي لطائفَهــا وتقــف عنــد معانيهــا.

اسْــتجلاءُ مــا يكمــن في المقابــات القرآنيَّــة، التــي احتوتهــا ســورةُ النَّحل من  	-2
ــة تزْخــرُ بهــا تلــك المقابــات، كالتقديــم والتأخيــر والجنــاس  صــور بلاغيِّ
ــف والنَّشــر والاحتبــاك، والاكتفــاء، والتشــبيه والاســتعارة،  والطِّبــاق، واللَّ
والإظهــار والإضمــار، ورعايــة الفاصلــة، وأســاليب التوكيــد والتعجيــب، 

والوعــد والوعيــد، والموعظــة، إلــخ.

إبــراز وجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن، يتمثّــل في بلاغــة أســاليبه، وجمــال  	-3
ــه. ــراء معاني ــه، وث ــب ألفاظ ــه، وتناس عبارات

ابقةُ: راساتُ السَّ   الدِّ

مــة  ــرآن دراســة أســلوبيَّة. مقدَّ ــن الق ــر م ــل في الربــع الأخي ــلوب التَّقاب أس 	-1
ــن،  ــاري عز الدي ــل درجــة التخصــص الماجســتير، إعــداد الباحــث عمَّ لني

1430هـــ - جامعــة الحــاج لخضــر- باتنــة الجزائــر. 160 صفحــة.

ــي  ــا عل ــى، د. زكري ــره في المعن ــن، وأث حم ــورة الرَّ ــة في س ــلوب المقابل أس 	-2
ــدد 1، 1432هـــ،  ــاميَّة، ع ــات الإس راس ــة في الدِّ ــة الأردني ــر، المجل خض
ــات  ــة في الآي ــى: المقابل ــمه إل ــد قسَّ ــر، وق ــم الكبي ــن الحج ــة م 20 صفح
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النفســيِّة، والآيــات الكونيِّــة، والصفــات الإلهيَّــة، وآيــات الآخــرة. ويُلاحــظ 
أن الباحــث ســار في بحثــه وفــق المفهــوم العام للمقابلــة، دون تقيُّــد بالمعنى 

ــي. الاصطلاح

ــةٌ للآيــات المتقابلــة العناصــر(،  ــمِ )دراســةٌ تحليليَّ ــلُ في القــرآنِ الكري التَّقاب 	-3
د. محمــد الأميــن جابــي، الطبعــة الأولــى 1433هـــ، مركــز جمعــة الماجد، 
ل: »المقابلــة تعاريــف  ــمة إلــى خمســة فصــول: الفصــل الأوَّ وهــي مقسَّ
وحــدود«. الفصــل الثَّــاني: »تعاريــف المقابلــة والإشــكاليات المرتبطــة 
ابــع:  بهــا«. الفصــل الثالــث: »أنــواع التَّقابــل في القــرآن الكريــم«. الفصــل الرَّ
»أســلوب القــرآن الكريــم في التَّقابــل«. الفصــل الخامــس: »طــرق التَّقابــل 
في القــرآن الكريــم«. الفصــل الســادس: »الأطــراف المتقابلــة في القــرآن 

ــم«. ــرآن الكري ــل في الق ــم«. الفصــل الســابع: »ســياق التَّقاب الكري

ــد  ع ــورة الرَّ ــى س ــةٌ عل ــةٌ تطبيقي ــم دراس ــرآن الكري ــةِ في الق ــلوبُ المقابل أس 	-4
ــة  ــر ذلــك في المعنــى، د. موســى محمــود معطــان- مجلــة جامعــة طيب وأث
لــآداب والعلــوم الإنســانيِّة- الســنة السادســة- ع 13- 1438هـــ. ويقــع في 

ــة. 36 صفح

زيتونــة  د. علــي  والدلاليِّــة،  الجماليِّــة  بيــن  الكريــم  القــرآن  في  التَّقابــلُ  	-5
ل دراســة نظريــة لأســلوب التَّقابــل  مســعود. وقــد جعلهــا في فصليــن، الأوَّ
بيــن القُدامــى والمُحدَثيــن، الثَّــاني دراســة أســلوبيِّة تطبيقيِّــة علــى الربــع 
ــر. 1438هـــ.  ــة الجزائ ــر- باتن ــاج لخض ــة الح ــرآن، جامع ــن الق ــر م الأخي
ث عــن بلاغــة التَّقابــل وأبعــاده في القــرآن،  245 صفحــة، وفيهــا تحــدَّ
في  البديــع  وألــوان  والتَّقابــل  القــرآني،  والقصــص  الأمثــال  في  والتَّقابــل 

القــرآن.
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ــرقاوي،  ــد الش ــةٌ، أحم ــةٌ تحليليَّ ــد، دراس ع ــورة الرَّ ــةِ في س ــلوبُ المقابل أس 	-6
ــر- العــدد الســادس- ســنة 1440هـــ.  بحــثٌ محكــمٌ ومنشــور بمجلــة تدبُّ
ل:  ويقــع في 53 صفحــة. ويشــتمل البحــث علــى فصليــن، الفصــل الأوَّ
ــةُ لأســلوب المقابلــة، ويشــتمل علــى ثلاثــة مباحــث،  النظريَّ راســةُ  الدِّ
ل: تعريــفُ المقابلــةِ، والفــرقُ بينهــا وبيــن الطِّبــاق، وينقســم  المبحــث الأوَّ
ل: تعريــفُ المقابلــةِ. المطلــب الثَّــاني: الفــرقُ بينها  لمطلبيــن، المطلــب الأوَّ
ــة. المبحــث  ــاني عــن فوائــد المقابــات القرآنيَّ وبيــن الطِّبــاق. المبحــث الثَّ
ل: مــن حيــث العلاقــة  الثالــث: أنــواع المقابــات في القــرآن. المطلــب الأوَّ
بيــن المعــاني المتقابلــة. المطلــب الثَّــاني: مــن حيــث الظاهــر وخلافــه. 
ــة لأســلوب المقابلــة في ســورة  راســة التطبيقيِّ ــاني، وهــو الدِّ ــمَّ الفصــل الثَّ ث

عــد. الرَّ

ــح العمــار، جامعــة  ــن صال ــد، عبد العزيز ب ــورة محم ــاني في س ــل المع تقاب 	-7
الإمــام محمد بــن ســعود، ويقــع هــذا البحــث في ص 69- مجلــة العلــوم 

العربيــة- العــدد 25 شــوال١٤٣٣ هـــ. وقــد اســتفدت مــن هــذا البحــث.

  خطة البحث:

مة وتمهيد وفصل وخاتمة. يشتمل البحث على مقدِّ

راســات  والدِّ اختيــاره،  وأســبابِ  الموضــوعِ  أهميِّــة  حــول  تــدورُ  مــة:  المقدِّ
ومنهجــه. وخطتــه  البحــث  وأهــداف  الســابقة، 

وأنواعهــا  المقابلــة  وتعريــف  النَّحــل،  عــن ســورة  التَّمهيــد: كلمــةٌ موجــزةٌ 
مبحثــان: وفيــه  وفوائدهــا، 

ل: كلمةٌ موجزةٌ عن سورة النَّحل. المبحثُ الأوَّ

المبحث الثَّاني: تعريفُ المقابلةِ وأنواعها وفوائدها.
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دمقالم

راســةُ التطبيقيِّــةُ لأســلوب المقابلــة في ســورة النَّحل، ويشــتمل  ل: الدِّ الفصــل الأوَّ
ــى مبحثين: عل

سالة والبعث ونعِم الله. قةُ بالتوحيد والرِّ ل: المقابلاتُ المتعلِّ المبحث الأوَّ

ل: المقابلاتُ المتعلِّقة بالتوحيد. وفيه أربعةُ مطالب: المطلب الأوَّ

سالة. المطلب الثَّاني: المقابلاتُ المتعلِّقة بالرِّ

المطلب الثَّالث: المقابلاتُ المتعلِّقة بالبعث والجزاء.

ابع: المقابلاتُ المتعلِّقة بنعِم الله وموقف الناس منها. المطلب الرَّ

المبحــث الثَّــاني: مقابــاتٌ وردت في مــكارم الأخــاق والتحذيــر مــن مســاوئها، 
وذمِّ عــادات الجاهليــة القبيحــة.

وفيه مطلبان:

ل: المقابــاتُ المتعلِّقــة بالدعــوة إلــى مــكارم الأخــاق والتحذيــر  المطلــب الأوَّ
مــن مســاوئها.

المطلب الثَّاني: المقابلاتُ المتعلِّقة بذمِّ أفعال الجاهليَّة القبيحة.

ثمَّ الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته.

  منهج البحث:

ــع  ــى جم ــم عل ــي القائ ــج التحليل ــو المنه ــث: ه ــذا البح ــام له ــج الع المنه 	-1
الآيــات، التــي اشــتملت علــى مقابــات، مــع تدبُّرهــا، والوقــوف علــى 
ــياق والرجــوع لكتــب  ــر والنَّظــر في السِّ النــكات البلاغيــة، مــن خــال التدبُّ

التَّفســير.

ــورة  وفقًــا لهــذا المنهــج: تــمَّ تقســيمُ البحــثِ حســب موضوعــات السُّ 	-2
ســالة والبعــث«، وإن كانــت الآيــاتُ قــد  الرئيســة الثلاثــة »التوحيــد والرِّ
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ــة هــي  ــي جعلــت هــذه الأقســام الثلاث عالجــت موضوعــاتٍ أخــرى، لكنَّن
الأســاس.

  أما عن إجراءات البحث:

فقــد اتَّبعــتُ فيهــا المنهــج العلمــي للكتابــة والتوثيــق، وذلــك بنســخ الآيــاتِ 
ــار والحكــم  ــجِ الأحاديــث والآث ــة، وتخري ــورة ورقــم الآي ــة اســم السُّ ــةِ، وكتاب القرآنيَّ
عليهــا- مــا أمكــن- إن كانــت في غيــر الصحيحيــن، وتوثيــق النُّقــول مــن مصادرهــا، 
فٍ، كتبــت  مــع تمييزهــا بوضعهــا بيــن علامتــي تنصيــص » «، وإذا كانــت بتصــرُّ
فٍ، أو باختصــار إن كان مجــرد اختصــار، وينظــر إذا نقلــت بالمعنــى، وســأقوم  بتصــرُّ
بالتعليــق علــى مــا يحتــاج لتعليــق، وتخريــج القــراءات وتوجيههــا، وتخريــج الأبيــات 
الشــعرية، وترجمــة الأعــام مــن غيــر المشــاهير، وبيــان الألفــاظ الغامضــة، وضبــط 
ــا هــو متَّبــعٌ في البحــوث والرســائل العلميِّــة، مــع  مــا يحتــاج لضبــط، إلــى غيــر ذلــك ممَّ
ــا  ــاۚ رَبَّنَ نَ

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
ــينَآ أ َّسِ ــآ إنِ ن ــا لَ تؤَُاخِذۡنَ ســلوك منهــج الاعتــدال في ذلــك. ٱ}رَبَّنَ

ِيــنَ مِــن قَبۡلنَِــاۚ رَبَّنَــا وَلَ تُمَِّلۡنَــا مَــا لَ  ا كَمَــا حََلۡتَــهُۥ عََ ٱلَّ وَلَ تَمِۡــلۡ عَلَيۡنَــآ إصِۡٗ
نـَـا عََ ٱلۡقَــوۡمِ  نــتَ مَوۡلَىنَٰــا فَٱنصُۡ

َ
طَاقَــةَ لَـَـا بـِـهِۖۦ وَٱعۡــفُ عَنَّــا وَٱغۡفِــرۡ لَـَـا وَٱرحَۡۡنَــاۚٓ أ

ٱلۡكَفِٰرِيــنَ{ ]البقــرة: 286[.
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 سورة الننع ةمة موجزلك المبحث الأول:

لُ  المبحثُ الأوَّ

حل كلمةٌ موجزةٌ عن سورة النَّ
ورةِ: لً: مكيَّةُ السُّ   أوَّ

ــزوة  ــر غ ــت إث ــل نزل ــا، قي ــات منه ــاث آي ــر ث ــتثناء آخ ــة، باس ــورة مكيَّ ــذه السُّ ه
ــمۡ  ــل المشــركون بأســد الله حمــزة، ســيد الشــهداء، h. ٱ}وَإِنۡ عَقَبۡتُ أحــد، عندمــا مثَّ
بِِٰيــنَ 126 وَٱصۡــرِۡ  تُــمۡ لهَُــوَ خَــرۡٞ لّلِصَّ ئِــن صَبَۡ

فَعَاقبُِــواْ بمِِثۡــلِ مَــا عُوقبِۡتُــم بـِـهِۖۦ وَلَ
ــرُونَ 127  ــا يَمۡكُ ــقٖ مِّمَّ ــكُ فِ ضَيۡ ــمۡ وَلَ تَ ــزَنۡ عَلَيۡهِ ِۚ وَلَ تَۡ ــٱللَّ ِ  ب

ــرُۡكَ إلَِّ ــا صَ وَمَ
ــنُونَ 128{ ]النحــل: ١٢٦- ١٢٨[. وروي  ۡسِ ــم مُّ ــنَ هُ ِي ٱلَّ ــواْ وَّ ــنَ ٱتَّقَ ِي ــعَ ٱلَّ َ مَ إنَِّ ٱللَّ
ــة، وهــي مكيَّــة، إلا ثــاث  عــن عطاء بــن يســار، قــال: نزلــت ســورة النَّحــل كلهــا بمكَّ
ــال  ــه، فق ــل بِ ــزة ومُثِّ ــل حم ــث قُتِ ــد، حي ــد أُح ــة بع ــت في المدين ــا نزل ــات في آخره آي
رســول الله g: »لَئـِـنْ ظَهَرْنــا عَلَيْهــمْ لَنُمَثِّلَــنَّ بثَِلاثيِــنَ رَجُــاً مِنْهُــمْ«، فلمــا ســمع 
المســلمون بذلــك، قالــوا: والله لئــن ظهرنــا عليهــم لنمثلــنّ بهــم مُثْلــة لــم يمثِّلْهــا أحــد 
ــهِۖۦ  ِ ــم ب ــا عُوقبِۡتُ ــلِ مَ ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ مــن العــرب بأحــد قــطُّ فأنــزل الله ٱ}وَإِنۡ عَقَبۡتُ

ــورة))). ــنَ...{ إلــى آخــر السُّ بِٰيِ ــرۡٞ لّلِصَّ ــوَ خَ ــمۡ لهَُ تُ ــن صَبَۡ ئِ
وَلَ

ورُوي عــن أبي بــن كعــب، قــال: لمــا كان يــوم أحــد أصيــب مــن الأنصــار أربعــة 
وســتون، ومــن المهاجريــن ســتة، منهــم حمــزة، فمثَّلــوا بهــم، فقالــت الأنصــار: لئــن 
ــة أنــزلَ الله: ٱ}وَإِنۡ  أصبنــا منهــم يومًــا مثــل هــذا؛ لنرُْبيِــنَّ عليهــم. فلمــا كان يــوم فتــح مكَّ

عَقَبۡتُــمۡ{ الآية))).

))) �رواه الطبري في »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، تحقيق: أحمد شاكر، )ط1، القاهرة: دار الحديث، 
1407م(، 17: 323. والحديث مرسل وبه انقطاع.

 ))) �الحديث: أخرجه الترمذي، »سنن الترمذي«، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 1408هـ(، »تفسير القرآن«، =
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ورُوي عــن قتــادة أنَّــه اســتثنى مــن مكيِّتهــا خمــس آيــات، الثــاث الســابقة، 
نۡيَــا  ِ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا ظُلمُِــواْ لَُبَوِّئَنَّهُــمۡ فِ ٱلدُّ ِيــنَ هَاجَــرُواْ فِ ٱللَّ وآيتيــن أخرييــن ٱ}وَٱلَّ

ــواْ يَعۡلَمُــونَ{ ]النحــل:41[. َــوۡ كَنُ ۚ ل كۡــرَُ
َ
جۡــرُ ٱلۡأٓخِــرَةِ أ

َ
حَسَــنَةٗۖ وَلَ

وٓاْ إنَِّ  يــنَ هَاجَــرُواْ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا فُتنُِــواْ ثُــمَّ جَهَٰــدُواْ وَصَــرَُ ِ }ثُــمَّ إنَِّ رَبَّــكَ للَِّ
ــا لَغَفُــورٞ رَّحِيــمٞ{ ]النحــل: 110[. فهمــا علــى قولــه مدنيتــان، لكــن  ــنۢ بَعۡدِهَ ــكَ مِ رَبَّ
مــا الــذي يمنــع مــن كونهمــا مكيَّتيــن، فالصحابــة هاجــروا للحبشــة، وكذلــك ســبقوا 
وايــات التــي  اجــح أنَّهــا كلهــا مكيِّــةٌ؛ وذلــك لأنَّ الرِّ النبــي g إلــى المدينــة، والــرأي الرَّ
ــم  ــا عُوقبِۡتُ ــلِ مَ ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ ــزول قولــه تعالــى: ٱ}وَإِنۡ عَقَبۡتُ ذكروهــا في ســبب نـ
ــردها- أن  ــد س ــر -عن ــام ابن كثي ــر الإم ــد ذك ــال، فق ــا مق ــورة فيه ــخ السُّ ــهِۦ...{ إل ِ ب

إســناد بعضهــا مرســل وفيــه مُبْهــم، وبعضهــا في إســناده ضعــف))).

ــلِ  ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ ــورة ٱ}وَإِنۡ عَقَبۡتُ وقــال القرطبــيُّ عــن آيــة الصــر في آخــر السُّ
بِٰيِــنَ{ ]النحــل:126[. تُــمۡ لهَُــوَ خَــرۡٞ لّلِصَّ ئِــن صَبَۡ

مَــا عُوقبِۡتُــم بـِـهِۖۦ وَلَ
ــلِ  ــأْنِ التَّمْثيِ ــي شَ ــتْ فِ ــةٌ، نَزَلَ ــةَ ‌مَدَنيَِّ ــذِهِ ‌الْيَ ــير ‌أَنَّ ‌هَ ــلِ ‌التَّفس ــورُ ‌أَهْ ــقَ جُمْهُ »أَطْبَ
ــيَرِ«))). ــابِ السِّ ــي كتَِ ــارِيِّ وَفِ ــحِ الْبُخَ ــي صَحِي ــكَ فِ ــعَ ذَلِ ــدٍ، وَوَقَ ــوْمِ أُحُ ــي يَ ــزَةَ فِ بحَِمْ

ــذه  ــن ه ــود م ــال:... إن المقص ــة، فق ــا مكيِّ ــورة كله ــون السُّ ــرازي ك ــح ال ورجَّ

منِْ  غَرِيبٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  »هَذَا  الترمذي:  قال  ح: 3129.   ،150 :5 النَّحْلِ،  سُورَةِ  وَمنِْ  باب:   =
)ط2،  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  »صحيحه«،  في  ابن حبان  أيضًا  ورواه  كَعْبٍ«.   بْنِ  أُبَيِّ حَدِيثِ 
على  »المستدرك  في  الحاكم  رواه  طريقه  ومن   ،239 :2 1993م(،  الرسالة،  مؤسسة  بيروت: 
1411هـ(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط1،  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  الصحيحين«، 

2: 484، ورواه غيرهم.
))) �ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، )د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت(، 2: 596.

1987م(.  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  القرطبي،  ))) �ينظر: 
.201 :10
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 سورة الننع ةمة موجزلك المبحث الأول:

الآيــة نهــي المظلــوم عــن اســتيفاء الزيــادة مــن الظالــم، وهــذا قــول مجاهــد والنخعــي 
ــى أن  ــه، إل ــه مثل ــال ابن ســيرين: إن أخــذ منــك رجــلٌ شــيئًا فخــذ من وابن ســيرين، ق
ــدًا g أن  ــا محم ــر نبيّن ــى أم ــه تعال ــراد أنَّ ــال: الم ــدي أن يق ــوبُ عن ــل الأص ــال: »ب ق
يدعــو الخلــق إلى الديــن الحــقِّ بإحــدى الطــرق الثــاث، وهــي الحكمــة والموعظــة 
الحســنة، والجــدال بالطريــق الأحســن، ثــمَّ إن تلــك الدعــوة تتضمــن أمرهــم بالرجــوع 
ــة؛  ــر والضلال ــه بالكف ــم علي ــه والحك ــراض عن ــافهم، وبالإع ــم وأس ــن آبائه ــن دي ع
ــى  ــتعمين عل ــر المس ــل أكث ــدور، ويحم ــشُ الصُّ ــوب ويُوحِ ش القل ــوِّ ــا يش ــك ممَّ وذل
اعــي بالقتــل تــارة، وبالضــرب ثانيًــا وبالشــتم ثالثًــا، ثــمَّ إن ذلــك المحــقَّ  قصــد ذلــك الدَّ
ــفاهات، وســمع تلــك المشــاغبات لا بــدّ أن يحملــه طبعــه علــى  إذا شــاهد تلــك السَّ
يــن في  ــرب، فعنــد هــذا أمــر المحقِّ تأديــب أولئــك الســفهاء، تــارة بالقتــل وتــارة بالضَّ
ــح  ــه الصحي ــو الوج ــذا ه ــادة، فه ــرك الزي ــاف وت ــدل والإنص ــة الع ــام برعاي ــذا المق ه

الــذي يجــب حمــل الآيــة عليــه))).

  ثانيًا: عددُ آياتها:

وهي مئة وثمان وعشرون آية))).

ورة:   ثالثًا: اسم السُّ

ــرد في  ــم ي ــورة بســورة النَّحــل، لمــا ورد فيهــا عــن النَّحــل، ول يت هــذه السُّ ــمِّ سُ
ــنَ  ــا وَمِ ــالِ بُيُوتٗ بَ ــنَ ٱلِۡ ــذِي مِ ِ نِ ٱتَّ

َ
ــلِ أ ــكَ إلَِ ٱلنَّحۡ وۡحَٰ رَبُّ

َ
ــرٱ}وَأ ــه ذك ــا ل غيره

ــاٗۚ  ُ ِــكِ ذُل ــبُلَ رَبّ ــلُكِ سُ ــرَتِٰ فَٱسۡ ِ ٱلثَّمَ
ــن كُّ ــمَّ كُِ مِ ــونَ 68 ثُ ــا يَعۡرشُِ ــجَرِ وَمِمَّ ٱلشَّ

))) �ينظر: الرازي، »التفسير الكبير«، تحقيق: عبد الله شمس الدين، )ط1، بيروت: دار الفكر، 1405هـ(، 
.291 :20

مركز  الكويت:  )ط1،  القرآن«،  آي  عد  في  »البيان  الداني،  الأموي  سعيد  عثمان بن  أبو عمرو  ))) �ينظر: 
المخطوطات والتراث، 1414هـ(، ص175.
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ــاسِۗ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَــةٗ  لۡوَنُٰــهُۥ فيِــهِ شِــفَاءٓٞ لّلِنَّ
َ
تَلِــفٌ أ ۡ ابٞ مُّ ــرُجُ مِــنۢ بُطُونهَِــا شََ يَۡ

ــل: ٦٨-69[. ــرُونَ 69{ ]النح ــوۡمٖ يَتَفَكَّ لّقَِ
ولا شــكَّ أنَّ العســل مــن أعظــم النِّعــم التــي أنعــم الله بهــا علــى عبــاده، فهــو غــذاءٌ 
ــم.  ــورة النِّع ــل وس ــورة النَّح ــا س ــن كونه ــة بي ــة واضح ل ــراب وإدامٌ؛ فالصِّ ــفاء، ش وش
 بــن كعــب h قــال: بينــا أنــا يومًــا في المســجد، إذ قــرأت آيــة في ســورة النَّحــل  عــن أُبيِّ

كان رســول الله g أقرأنيهــا..))).

ورة تسمى سُورة النِّعم«))). ى سُورة النِّعم، قال قتادة: »هذه السُّ وتسمَّ

د الله  ــورة كانــت تســمى سُــورة النِّعــم؛ بســبب مــا عــدَّ قــال ابن عطيــة: »هــذه السُّ
فيهــا مــن نعِمــه علــى عبــاده«))).

  رابعًا: ما ورد في فضلها:

ــل  ــا مــا ورد في فضائ ــري عليه ــن يس ــه، ولك ــثٌ بعين ــحّ في فضلهــا حدي ــم يص ل
القــرآن بوجــه عــام، وهــي مــن ضمــن إحــدى عشــرة ســورة فيهــا ســجدة تــاوة، أخــرج 
البخــاريُّ في الصحيــح مــن طريــق ابن جُريــج، عــن ربيعة بــن عبــد الله أنــه حضــر 
ــاء  ــى إذا ج ــل، حت ــورة النَّح ــر بس ــى المن ــة عل ــوم الجمع ــرأ ي ــاب فق ــن الخط عمر ب

ــث)1)). ــاسُ... الحدي ــجد الن ــجد وس ــزل فس ــجدة ن الس

بيروت:  )ط1،  العمروي،  محب الدين  تحقيق:  دمشق«،  »تاريخ  في  ابن عساكر  أخرجه  ))) �الحديث: 
دار الفكر، 1995م(، 7: 329. يراجع: المتقي الهندي، »كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال«، 

تحقيق: بكري حياني، )ط5، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1981م(، 2: 606، ح: 4860.
))) �ينظر: ابن أبي حاتم، »تفسير القرآن«، تحقيق: أسعد محمد الطيب، )ط3، مكة المكرمة: مكتبة الباز، 
1419هـ(، 9: 107؛ ويراجع: السيوطي، »الدر المنثور في التفسير بالمأثور«، )د.ط، بيروت: دار 

الفكر، 1403هـ(، 9: 93.
))) �ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز«، )فاس، المجمع العلمي، 1395هـ(، 3: 374.

القرآن«،  سجود  »أبواب  د.ت(،  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  البخاري«،  »صحيح  )1)) �البخاري، 
ح: 1027.
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 سورة الننع ةمة موجزلك المبحث الأول:

هــا ابن مســعود h أجمــع آيــة، فقــال:  كمــا أنَّهــا اشــتملت علــى آيــة كريمــة عدَّ
مُــرُ بٱِلۡعَدۡلِ 

ۡ
َ يَأ : آيَــةٌ فـِـي سُــورَةِ النَّحــل: }إنَِّ ٱللَّ »إنَِّ أَجْمَــعَ آيَــةٍ فـِـي الْقُــرْآَنِ لخَِيْــرٍ وَشَــرٍّ

ۚ يعَِظُكُــمۡ  وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذِي ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلۡـَـيِۡ
ــرُونَ{ ]النحــل: 90[«)1)). لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ

ئيسة: ورة وموضوعاتها الرَّ   خامسًا: محور السُّ

ــورة الكريمــة حــول ترســيخ العقيــدة بأصولهــا الثلاثــة »التوحيــد  تــدور هــذه السُّ
ــركون  ــا المش ــي أثاره ــبه الت ــع الشُّ ــول، وتدف ــذه الأص ر ه ــرِّ ــث«، فتق ــالة والبع س والرِّ
ئيســة لهــذه  ــة، ومــن الموضوعــات الرَّ رات جاهليَّ فتفندهــا، وتنقــض عــادات وتصــوُّ
ى بســورة  ــورة، إظهــار النِّعــم، فقــد ورد فيهــا مــن النِّعــم مجتمعــةً مــا جعلهــا تســمَّ السُّ
ــورة تتحــدث عــن مــكارم الأخــاق،  النِّعــم، كمــا ورد عــن بعــض الســلف، والسُّ
ــي، فاشــتملت علــى آيــة جامعــة، حــوت  وتلــك ســمة غالبــة مــن ســمات القــرآن المكِّ

ــت عليهــا، كمــا حصــرت مســاوئها، فنهــت عنهــا. مــكارم الأخــاق، فحثَّ

          

)1)) �أبو القاسم الطبراني، »المعجم الكبير«، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، )ط2، القاهرة: مكتبة 
الْجَامعَِةِ  الْيَةِ  »ذِكْرُ  فقال:  الإيمان«،  »شعب  في  البيهقي  لها  وعنون   .132 :9 د.ت(،  ابن تيمية، 
رِّ فيِ سُورَةِ النَّحْلِ«، ثم ذكر أثر ابن مسعود. ينظر: أبو بكر البيهقي، »شعب الإيمان«،  للِْخَيْرِ وَالشَّ
تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، )ط1، الرياض: مكتبة الرشد، 2003م(، 4: 83، ح: 2216؛ 
والقاسم بن سلام، »فضائل القرآن«، تحقيق: مروان العطية وأخرين، )ط1، بيروت: دار ابن كثير، 

1995م(، 1: 276.
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اني  المبحث الثَّ

تعريف المقابلة وأنواعها وفوائدها

لً: المقابلة لغة:   أوَّ

بمعنــى  والتَّقابــلُ:  والمقابلــةُ  مقابلــةً:  يُقابــلُ،  قابــلَ،  مــن  مفاعلــة  صيغــة 
.((1 المواجهــة)

ــه،  ــاب: مُعارَضت ــاب بالكت ــة الكت ــك، ومُقابَل ــك أَي تُجاه ــك وقُبالَتُ ــو قبِالُ »وه
ــا«)1)). ــم بعضً ــتقبلَ بعضه ــومُ: اس ــلَ الق وتَقاب

  ثانيًا: المقابلة اصطلاحًا:

أكثــر  أو  متوافقيــن  شــيئين  بيــن  تجمــع  »أن  المقابلــةُ   : اكيُّ الســكَّ قــال  	-1
ضــده«)1)). هنــاك  شــرطت  شــرطًا  هنــا  شــرطت  إذا  ثــمَّ  وضديهمــا، 

، فقــال: »حقيقتهــا: ذكــرُ الشــيء مــع مــا يوازيــه في بعــض  فهــا الزركشــيُّ وعرَّ 	-2
صفاتــه ويخالفــه في بعضهــا«)1)).

، فقــال: »...ومنــه نــوع يســمى المقابلــة، وهــي أن يُذكــر  فهــا الســيوطيُّ وعرَّ 	-3
لفظــان فأكثــر، ثــمَّ أضدادهمــا علــى الترتيــب)1)).

)1)) �يراجع: الجوهري، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )ط4، 
بيروت: دار العلم للملايين، 1407هـ(، 6: 75.

)1)) �ابن منظور، »لسان العرب«، )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 11: 534.
)1)) �أبو يعقوب السكاكي،  »مفتاح العلوم«، تحقيق: نعيم زرزور، )ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، 

1407هـ(، 1: 184.
)1)) �بدر الدين الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«، )ط1، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1376هـ(، 

.458 :3
)1)) �السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، )د.ط، القاهرة: البابي الحلبي، 1370هـ، د.ت(، 3: 327.
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وفوائ اعهاولمقابلة وأنالمبحث الثاني: تعريف ا

)1)) بأنهــا: »التنظيــر بيــن شــيئين فأكثــر، وبيــن  فهــا ابن حجــة الحمــويُّ وعرَّ 	-4
مــا يخالــف ومــا يوافــق«)1)).

وأرى أن المقابلــة ليســت بيــن لفظــة ولفظــة، أو لفظيــن متضاديــن أو متناظريــن، 
فهــذا أقــرب للطِّبــاق منــه للمقابلــة التــي تقــع بيــن معنييــن، بــأن يــأتي بمعنــى ثــمَّ يذكــر 

مــا يقابلــه. وإنَّمــا هــي مقابلــة معنــى بمعنــى، بينهمــا تناظــر أو تضــاد.

  ثالثًا: أغراض المقابلة وأمثلتها وأنواعها:

؛ لإبرازهمــا. فالغرض  وعليــه فالمقابلــة: أن يــأتي بمعنييــن بينهمــا تناظــرٌ أو تضــادٌّ
منهــا تجليــة المعنييــن، بتقابلهمــا، وتقريرهمــا باقترانهمــا، مــع الوفــاء بالمعنــى بأوجــز 

الكلمــات، فضــاً عــن ثــراء المعنــى، وجمــال الأســلوب.

جــاء في منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، للقرطاجنــي)1)): »وإنمــا تكــون المقابلة 
‌في ‌الــكلام ‌بالتوفيــق ‌بيــن ‌المعــاني التــي يطابــق بعضهــا بعضًــا، والجمــع بيــن المعنييــن 
ــا  ــن تكــون بينهمــا نســبة، تقتضــي لأحدهمــا أن يذكــر مــع الآخــر، مــن جهــة م اللذي
بينهمــا مــن تبايــن أو تقــارب، علــى صفــة مــن الوضــع تلائــم بهــا عبــارة أحــد المعنييــن 
عبــارة الآخــر، كمــا لاءم كلا المعنييــن في ذلــك صاحبــه. وأنــواع المقابــات تتشــعب. 
وقــلَّ مــن تجــده يفطــن لمواقــع كثيــر منهــا في الــكلام، كمــا أنَّ كثيــرًا مــن النــاس يعــدُّ 

)1)) �أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي، تقي الدين ابن حجة )837هـ(، إمام أهل الأدب في عصره. 

للملايين،  العلم  دار  بيروت:  )ط5،  »الأعلام«،  الزركلي،  الدين  خير  الإنشاء.  جيد  شاعرًا  وكان 

2002م(، 2: 67.

)1)) �ابن حجة الحموي، »خزانة الأدب وغاية الأرب«. )بيروت: دار صادر، د.ت(، 1: 129.

، نزيلُ تونس،  نْصَارِيُّ ‌الْقَرْطَاجَنِّيُّ نْدَلُسِيُّ الَْ )1)) �القرطاجني: أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن، الَْ

شاعرٌ ناقدٌ، من مؤلفاته: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. توفِّي سنة ٦٨٤هـ.
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ــف،  ــاد والتَّخال ــة التَّض ــا مقابل ــه منه ــعر ب ــا يش ــر م ــا. وأكث ــس منه ــا لي ــة م ــن المقابل م
:((2( كقــول الجعــديِّ

ــه ــقَ ــدي ــرُّ ص ــسـ ــا يـ ــ ــم فـــيـــه م ــ ــا«.فـــتـــى تَـ ــاديـ يــســوءُ الأعـ فــيــه مــا  عــلــى أن 

ومــن صحيــح المقابلــة في النثــر قــول هند بنــت النُّعمــان)2)): »شَــكَرَتْكَ يــدٌ 
ــة«)2)). ــد فاق ــروة بع ــتْ ث ــدٌ نال ــك ي ــة، ولا ملكت ــد نعم ــةٌ بع ــا خصاص نالتْه

ــة، أي التــي تضــمُّ  ــنات المعنوي ــع، المحسِّ ــاب البدي وقــد اعتبرهــا البُلغــاء مــن ب
ــارة بلاغــة المعــاني وجمالهــا. إلــى جانــب حُســن العب

ــة  قــال صاحــب الطــراز: »واعلــم أن هــذا النــوع مــن علــم البديــع متفــقٌ علــى صحَّ
ــاق  ــميته بالطِّب ــاف في تس ــع الخ ــا وق ــؤ، وإنم ــاد والتكاف ــميته بالتَّض ــى تس ــاه وعل معن
ــال:  ــى أن ق ــاه«، إل ــه بمــا ذكرن ــى تلقيب ــان عل ــر علمــاء البي ــق، فأكث ــة والتَّطبي والمطابق
ــة  ــاض، والحرك ــواد والبي ــان، كالس ــن يتقاب ي ــة، لأنَّ الضدَّ ــه بالمقابل ــود تلقيب والأج

: قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة ‌الجعديُّ العامري، أبو ليلى، شاعر  : النابغة ‌الجعديُّ )2)) �الجعديُّ
ن هجروا الأوثان، ونهى عن الخمر قبل  رين. اشتهر في الجاهلية. وكان ممَّ فذٌّ صحابي ومن المعمِّ
ثم    علي الإمام  مع  ين،  صِفِّ وأدرك  فأسلم،    الله رسول  على  النابغة  وفد  الإسلام.  ظهور 
سكن الكوفة، ومات سنة )50هـ(، بعد أن جاوز المئة، ينظر: ابن سلام الجمحي، »طبقات فحول 

الشعراء«، تحقيق: محمود شاكر، )ط3، بيروت: دار المعارف، 1952م(، 103.
)2)) �هند بنت النُّعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخمية. نبيلة، فصيحة. ولدت ونشأت في بيت المُلك 
هند  بدير  عُرف  والكوفة(،  الحيرة  )بين  بَنته  دير  في  وأقامت  المسوح،  ولبست  بت  وترهَّ بالحيرة. 
الصغرى. توفِّيت سنة 74هـ. ينظر: الحميري، »الروض المعطار في خبر الأقطار«، )ط2، مؤسسة 
ربَّات  طبقات  في  المنثور  »الدر  العاملي،  علي  بنت  وزينب  ص250؛  1980م(،  للثقافة،  ناصر 

الخدور«، )ط1، مصر: الطبعة الأميرية، 1312م(، ص534؛ والزركلي، »الأعلام«، 8: 98.
الإسلامي،  الغرب  دار  )بيروت:  الأدباء«،  وسراج  البلغاء  »منهاج  القرطاجني،  ابن حازم  )2)) �ينظر: 
للنابغة الجعدي كما في: ابن قتيبة الدينوري، »الشعر والشعراء«، )د. ط،  د.ت(، ص16. والبيت 

القاهرة: دار الحديث، 1423هـ(، 1: 284.
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وفوائ اعهاولمقابلة وأنالمبحث الثاني: تعريف ا

والســكون، وغيــر ذلــك مــن الأضــداد مــن غيــر حاجــة إلــى تلقيبــه بالطِّبــاق والمطابقة، 
لأنهمــا يشــعران بالتَّماثــل بدليــل قولــه تعالــى: ٱ}سَــبۡعَ سَــمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗــا{ ]نــوح: 15[.

ــة،  ــن المقابل ــاه م ــا ذكرن ــوع بم ــذا الن ــب ه ــق تلقي ــإذن الأخل ــاويات، ف أي متس
ــى  ــن عل ــر والمهيم ــا، البصي ــة ونقّاده ــوّاب البلاغ ــه ج ــا قال ــاق، كم ــب بالطِّب ولا يلق
ــدت هــذه القاعــدة  معانيهــا وخرّيتهــا الخبيــر)2)) قُدامــة ابن جعفــر الكاتــب فــإذا تمهَّ
ه لفظًــا، وربمــا قُوبــل  ــةَ ‌التَّقابــلِ في الــكلام، لأنَّ الشــيء ربمــا قُوبــل بضــدِّ فلنذكــر كيفيَّ
ــذه  ــه، فه ــا يماثل ــل بم ــرة يقاب ــه، وم ــل بمخالف ــارة يقاب ــى، وت ــة المعن ــن جه ه م ــدِّ بض

ــى. ــة الله تعال ــدَّ مــن تقديرهــا وتفصيلهــا بمعون ضــروب أربعــة لا ب

ثمَّ قسّمه إلى ثلاثة ضروب:

ه مــن جهــة لفظــه ومعنــاه. ومثَّــل لــه  ل في مقابلــة الشــيء بضــدِّ ‌‌الضــربُ الأوَّ
مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ 

ۡ
َ يَأ بأمثلــة، منهــا: قولــه تعالــى: }إنَِّ ٱللَّ

...{ ]النحــل: 90[. قــال: فانظــر إلــى هــذا  ــيِۡ ــرِ وَٱلَۡ ــاءِٓ وَٱلمُۡنكَ ــنِ ٱلۡفَحۡشَ ــىَٰ عَ وَيَنۡ
‌التَّقابــل العجيــب في هــذه الآيــة، مــا أحســن تأليفــه وأعجــب تصريفــه، فلقــد جمــع فيــه 
بيــن مقابــات ثــاث، الأولــى منهــا مأمــور بهــا والثــاث التوابــع منهــىٌّ عنهــا، ثــمَّ هــي 

فيمــا بينهــا متقابلــة أيضًــا.

ــل لــه  ــاه دون لفظــه. ومثَّ ه مــن جهــة معن ــاني في مقابلــة الشــيء بضــدِّ ‌‌الضــرب الثَّ
ــلَمِٰۖ  ــدۡرَهُۥ للِِۡسۡ حۡ صَ ـَـرَۡ ــهُۥ ي ن يَهۡدِيَ

َ
ُ أ ــردِِ ٱللَّ ــن يُ بأمثلــة، منهــا: قولــه تعالــى: }فَمَ

ــمَاءِٓۚ  ــدُ فِ ٱلسَّ عَّ ــا يصََّ نَّمَ
َ
ــا كَأ ــا حَرجَٗ ــدۡرَهُۥ ضَيّقًِ ــلۡ صَ ــهُۥ يَۡعَ ن يضُِلَّ

َ
ــردِۡ أ ــن يُ وَمَ

ــه  ــال: فقول ــام: 125[. ق ــونَ{ ]الأنع ــنَ لَ يؤُۡمِنُ ِي ــسَ عََ ٱلَّ ُ ٱلرجِّۡ ــلُ ٱللَّ ــكَ يَۡعَ ِ كَذَلٰ
)يهــدى ويضــل( مــن بــاب الطِّبــاق اللفظــي، وقولــه يشــرح صــدره مــع قولــه يجعــل 

الدليل  والخرّيت:  337هـ(.  )ت  البغداديُّ  الكاتب  زياد،  قُدامة بن  )2)) �أبو الفرج ‌قُدامة ‌بن ‌جعفر بن 
الماهر.
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ــعه  ، لأنَّ المعنــى بقولــه يشــرح يوسِّ صــدره ضيقًــا حرجًــا مــن الطِّبــاق المعنــويِّ
ــا. ــا حرجً ــه ضيقً ــق قول ــى يطاب ــور حت ــحه بالن ــان ويفس بالإيم

ثــمَّ ذكــر ضربًــا ثالثًــا: في مقابلــة الشــيء بمــا يخالفــه مــن غيــر مضــادة، وذلــك يــأتي 
ل منهمــا أن يكــون أحدهمــا مخالفًــا الآخــر، خــا أنَّ بينهما  علــى وجهيــن، ‌‌الوجــه الأوَّ
ــكَ  ــؤۡهُمۡۖ وَإِن تصُِبۡ ــنَةٞ تسَُ ــكَ حَسَ مناســبة. قــال: وهــذا نحــو قولــه تعالــى: ٱ}إنِ تصُِبۡ
ة، إلا أن المصيبــة  { ]التوبــة: 50[. فالمصيبــة مخالفــة للحســنة مــن غيــر مضــادَّ مُصِيبَــةٞ
ــيئة  ــس كل س ــيئة، ولي ــة س ــيئة، لأنَّ كل مصيب ــارب الس ــا تق ــنة، وإنم ــارب الحس لا تق

مصيبــة، فالتقــارب بينهمــا مــن جهــة العمــوم والخصــوص.

الوجــه الثَّــاني مــا لا يكــون بينهمــا مقاربــة وبينهمــا بعــد، لا يتقاربــان، ولا مناســبة 
نيــا إذا لــم تــرد بهــا …  ــب المتنبــى: لمــن تطلــب الدُّ بينهمــا، ومثالــه مــا قالــه أبو الطيِّ

ســرور محــبّ أو إســاءة مجــرم.

ــن محــبٍّ ومجــرمٍ،  ــن محــبٍّ ومبغــضٍ، لا بي ــة الصحيحــة أن تكــون بي فالمقابل
فــإنَّ بيــن المحــبِّ والمجــرمِ تباعــدًا كبيــرًا، فإنَّــه ليــس كل مــن أجــرم إليــك فهــو 

مُبغــض لــك..)2)).

          

بيروت:  )ط1،  الإعجاز«.  حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  »الطراز  العلوي،  حمزة  يحيى بن  )2)) �ينظر: 
المكتبة العصرية، 1423هـ(، 2: 201.
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بلات المتعلِّقةالمبحث الأول: المقا بالتوحيد  لبعث واوالرِّسالة و 

ل  الفصل الأوَّ

حل راسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة النَّ الدِّ

ســالة والبعــث  المقابــات المتعلِّقــة بالتوحيــد والرِّ ل:  المبحــث الأوَّ
ونعِــم الله.

ــن  ــر م ــاق والتَّحذي ــكارم الأخ ــات وردت في م ــاني: مقاب ــثُ الثَّ المبح
ــة. ــة القبيح ــادات الجاهليِّ ــاوئها وذمُّ ع مس

 المبحث الأوَّل

سالة والبعث ونِعم الله قة بالتوحيد والرِّ المقابلات المتعلِّ

ل: المقابلات المتعلِّقة بالتوحيد: المطلب الأوَّ
التوحيــد هــو الغايــة العظمــى لرســالة القــرآن وهــو الهــدف الأســمى، والمطلوبُ 
الأوجــب علــى العبــاد، توحيــد الله تعالــى وتنزيهــه عــن الشــريك، والإيمــان بمــا 

ــه مــن صفــات الكمــال والجــال. اتَّصــف ب

رُ عقيــدة التوحيــد، وتفنـّـدُ شُــبه  ــورة الكريمــة مقابــات عديــدة تقــرِّ وفي السُّ
وأباطيــل أهــل الكفــر وشــكوكهم.

وفيما يأتي نذكر هذه المقابلات التي تدور حول توحيد الله وتنزيهه:

لً: من أدلة التوحيد:   أوَّ

ــرُونَ{  فَــاَ تذََكَّ
َ
أ فَمَــن يَۡلُــقُ كَمَــن لَّ يَۡلُــقُۗ 

َ
1 – قــول الله تعالــى: ٱ}أ

]النحــل: ١٧[.
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ــورة الكريمــة علــى خــاف مقتضــى الظَّاهــر،  جــاء أكثــر مقابــات هــذه السُّ
ــل مــن المقابــات  ــق، بينمــا جــاء قلي ــى دقائ ــوت عل ــى لطائــف، واحت فاشــتملت عل
ــى المشــركين، كيــف  ــكارٍ عل ــى بابهــا، وفيهــا ســؤال إن ــة عل ــى بابهــا، وهــذه مقابل عل
يُســوّى بيــن مــن يخلــق ومــن لا يخلــق؟ كمــا يزعــمُ المشــركون فيعدلــون بــالله غيــره، 
ــلٌ  ويســوون بيــن المخلــوق والخالــق e وقــد ســبق هــذه الآيــة الكريمــة حديــثٌ مفصَّ
 الله تعالــى هــو الخالــق، لكنَّهــم  ون بــأنَّ عــن المخلوقــات، ومــع كــون المشــركين يقــرِّ
ِي خَلَــقَ  ِ ٱلَّ يشــركون بــه غيــره، كمــا قــال تعالــى في أول ســورة الأنعــام: }ٱلَۡمۡــدُ لَِّ
ِيــنَ كَفَــرُواْ برَِبّهِِــمۡ يَعۡدِلـُـونَ{  لُمَـٰـتِ وَٱلنُّــورَۖ ثُــمَّ ٱلَّ رۡضَ وجََعَــلَ ٱلظُّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

]الأنعام: ١[.

ــه  ــرُونَ{، وفي ــاَ تذََكَّ فَ
َ
ــكاري، }أ ــؤال الإن ــذا الس ــة به ــت الآي ــمَّ ختم ــن ث وم

إلــى جانــب الإنــكار عليهــم حفــزٌ لهــم علــى التذكّــر، فهــم في غفلــةٍ وإعــراضٍ، كمــن 
غاب عقلُــه.

ــرُونَ{ فتعرفــوا فســاد ذلــك، فإنَّــه لجلائــه  تذََكَّ فَــاَ 
َ
البيضــاوي: »}أ قــال 

ــر والتفــات«)2)). جــاءت المقابلــة  كالحاصــل للعقــل الــذي يحضــر عنــده بأدنــى تذكُّ
ــسٍ أو  ــا لب ــرآن ب ره الق ــرَّ ــذي ق ــو ال ــد، وه ــة التوحي ــا بقضي ــا؛ لتعلقه ــى بابه ــا عل هن

إشــكال.

  ثانيًا: إحاطة علم الله تعالى:

ونَ وَمَا تُعۡلنُِونَ{ ]النحل: ١٩[. ُ يَعۡلَمُ مَا تسُُِّ ٱ}وَٱللَّ 	-2

ــر علــى  رت الآيــة إحاطــة علــم الله تعالــى، لأولئــك المخاطبيــن، وقــدّم السِّ قــرَّ
ــاد، فمــن يعلــم  العلــن، لأنَّ معرفتــه أهــمُّ وأدلُّ علــى قــدرة الله تعالــى وإحاطتــه بالعب

المرعشلي،  الرحمن  التأويل«، تحقيق: محمد عبد  التنزيل وأسرار  البيضاوي، »أنوار  الدين  )2)) �ناصر 
)ط1، بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ(، 3: 223.
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ــرون بــه في مجالســهم  ه بمــا يسِّ ــر يعلــم الإعــان مــن بــاب أولــى، وكأنَّ الآيــة تنــوِّ السَّ
ٓۦۖ  ــهِ ِ ــرُواْ ب وِ ٱجۡهَ

َ
ــمۡ أ واْ قَوۡلَكُ سُِّ

َ
ــى ٱ}وَأ ــه تعال ــا قول ــكار، ونظيره ــب وإن ــن تكذي م

لَ يَعۡلَــمُ مَــنۡ خَلَــقَ وَهُــوَ ٱللَّطِيــفُ ٱلۡبَِــرُ 14{ 
َ
ــدُورِ 13 أ إنَِّــهُۥ عَليِــمُۢ بـِـذَاتِ ٱلصُّ

]الملــك: ١٣ - ١٤[.

وجــاءت المقابلــة هنــا علــى بابهــا لتعلُّقهــا بالعقيــدة التــي جاء بهــا القــرآن واضحةً 
. جليَّةً

  ثالثًا: مشيئة الله وحكمته وعدله في أقداره:

ــاءُٓ  ــن يشََ ــلُّ مَ ــن يضُِ ــدَةٗ وَلَكِٰ ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــمۡ أ ُ لََعَلَكُ ــاءَٓ ٱللَّ ــوۡ شَ َ ٱ}وَل 	-3

تَعۡمَلُــونَ{ ]النحــل: ٩٣[. ‍ـَٔلُنَّ عَمَّــا كُنتُــمۡ  ۚ وَلَتُسۡـ وَيَهۡــدِي مَــن يشََــاءُٓ
ــن  ــدِي مَ ــن: }وَيَهۡ ــاءُٓ{، وبي ــن يشََ ــلُّ مَ ــن يضُِ ــن: }وَلَكِٰ ــا بي ــة هن المقابل

ــاءُٓ{. يشََ
وهي متعلِّقة بمشيئة الله القائمة على الحكمة والعدل، والقدرة.

والمقابلــة هنــا علــى ظاهرهــا، ومعنــى الآيــة الكريمــة: ولــو شــاء الله أن يجعلكــم 
ـه شــاء أن  ــة واحــدة لجعلكــم، حيــث لا تبايــن ولا تفــاوت ولا اختــاف، ولكنّـَ أمَّ
يجعلكــم أممــا شــتى متباينــة ومتفاوتــة، في الحــق والباطل، والقــوة والضعــف، والغلبة 
والاســتكانة، والغنــى والفقــر، يضــلُّ عــن الحــق مــن يشــاء ويخذلــه، ويهــدي للحــق 
ــا كنتــم تعملــون في الدنيــا، وتُجــزون بــه. مــن يشــاء ويثبتــه، ولتســألنَّ يــوم القيامــة عمَّ

؟  وتقديــم الإضــال هنــا، لمناســبة مــا يــدور في الأذهــان: لمــاذا ضــلّ مــن ضــلَّ
ــى لحكمــة، وأن  ــا لمشــيئته تعال ــن ضــل، وفقً ــى أن وقــوع الضــال ممَّ ــن الله تعال فبيَّ

العبــد هــو الــذي اختــار لنفســه.
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  رابعًا: ضربُ المثالِ لتقرير التوحيد:

ل: المثال الأوَّ 	-4

ــا رِزۡقًــا  زَقۡنَٰــهُ مِنَّ ءٖ وَمَــن رَّ ٰ شَۡ مۡلُــوكٗ لَّ يَقۡــدِرُ عََ ُ مَثَــاً عَبۡــدٗا مَّ ٱ}ضََبَ ٱللَّ
ــمۡ لَ  كۡثَهُُ

َ
ــلۡ أ ِۚ بَ ــدُ لَِّ ــتَوۥُنَۚ ٱلَۡمۡ ــلۡ يسَۡ ــرًاۖ هَ ا وجََهۡ ــهُ سِّٗ ــقُ مِنۡ ــوَ ينُفِ ــنٗا فَهُ حَسَ

يَعۡلَمُــونَ{ ]النحــل: ٧٥[.
ءٖ{،  ٰ شَۡ مۡلُــوكٗ لَّ يَقۡــدِرُ عََ ُ مَثَــاً عَبۡــدٗا مَّ المقابلــة هنــا بيــن: }ضََبَ ٱللَّ

ــرًا{. ا وجََهۡ ــهُ سِّٗ ــقُ مِنۡ ــوَ ينُفِ ــنٗا فَهُ ــا حَسَ ــا رِزۡقً ــهُ مِنَّ زَقۡنَٰ ــن رَّ وبيــن: }وَمَ

ــة ودلائــل القــدرة وســوابغ النِّعــم، التــي تــدلُّ علــى  إذ بعــد بيــان شــواهد الوحدانيِّ
فضلــه وإحســانه وقدرتــه وامتنانــه، ذكــر موقــف المشــركين، حيثُ عبــدوا الأصنــام التي 
ا، ولا تســتطيع أمــرًا، ثمَّ ضرب المثــل، زيــادةً في التقرير،  لا تجلــب خيــرًا ولا تدفــع ضُــرًّ
ــن قــدرة الله وســلطانه  ــام العاجــزة، وبي ــن حــال الأصن ــق بي ــاع، للتفري ــا في الإقن وإمعانً

العظيــم، فالأصنــام مخلوقــة عاجــزة، فكيــف يشــركونها مــع الله في مُلكــه وســلطانه!

عــن مجاهــد: »هــو مثــل مضــروب للوثــن وللحــقِّ -تعالــى- فهــل يســتوي هــذا 
ــا لا يجهلــه إلا كلُّ غبــيٍّ قــال الله  ــا كان الفــرق بينهمــا ظاهــرًا واضحًــا بيِّنً وهــذا؟ ولمَّ

ــمۡ لَ يَعۡلَمُــونَ{«)2)). كۡثَهُُ
َ
ِۚ بَــلۡ أ تعالــى: }ٱلَۡمۡــدُ لَِّ

ضــرب الله مثــاً برجليــن: عبــدٌ مملــوك لا يملــك نفسَــه، فضــاً عــن ملكيــة 
 ٰ ــدِرُ عََ ــر ب }لَّ يَقۡ ــده التَّعبي ــا يفي ــامّ كم ــز الت ــل العج ــره، ب ــالٍ أو غي ف في م ــرُّ التص
ف بأيــة حــال، فقــد  ءٖ{ والنكــرة مــع النفــي تفيــد العمــوم، فهــو لا يُحســن التصــرُّ شَۡ
، فضــاً عــن العجــز  اجتمعــت فيــه صفــات العجــز والإعاقــة، فهــو مكبَّــلٌ بقيــود الــرقِّ

ف ويُحســنه. ــل حــرٍّ يملــك التصــرُّ ــه عــن فعــل شــيء، في مقاب ــذي يعوقُ ال

)2)) �ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. )د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت(، 2: 704.
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قــال الخــازن: »فــإن قلــت: لـِـمَ قــال عبــدًا مملــوكًا لا يقــدر علــى شــيء، وكل عبــد 
ف؟ قلــت: إنَّمــا ذكــر المملــوك؛ ‌ليتميَّــز ‌مــن  هــو مملــوك وهــو غيــر قــادر علــى التصــرُّ
ــاد الله، وقولــه: لا يقــدر  ــا؛ لأنهمــا مــن عب ــد يقــع عليهمــا جميعً ‌الحــر؛ لأنَّ اســم العب
ــا  ف، لأنهم ــرُّ ــه في التص ــأذون ل ــب والم ــوك المُكات ــن الممل ــه ع ــرز ب ــيء اح ــى ش عل

ف«)2)). يقــدران علــى التصــرُّ

ــت كل جملــة علــى مــا لــم تــدلُّ عليــه الأخــرى  وهنــا يظهــر الاحتبــاك، حيــث دلَّ
ل إثبــات لقــدرة  والعكــس؛ ليكتمــل المعنــى بأوجــز عبــارة، فإثبــات العجــز لــأوَّ
ــلٌ مــن  ــن تعالــى أنَّ الآخــر مالــه حــال وهــو تفضُّ ءٖ{ وبيَّ ٰ شَۡ ــدِرُ عََ الآخــر، }لَّ يَقۡ
المنعــم e وأنَّــه ينفقــه في القربــات. لــم يقابــل عبــدًا مملــوكًا، بحــرٍّ مالــكٍ، وإنَّمــا قابلــه 
ا وجََهۡــرًا{، أي بمــن هــو  ــا حَسَــنٗا فَهُــوَ ينُفِــقُ مِنۡــهُ سِّٗ ــا رِزۡقً ــهُ مِنَّ زَقۡنَٰ بـــ }وَمَــن رَّ
ف في  ــر والعلــن، فهــو حــرُّ التصــرُّ ــه في السِّ ــه الحــال ينفــق من ف في مال مالــك متصــرِّ
ف والقــدرة  مالــه، يملــك القــدرة والاختيــار، بينمــا العبد المملــوك لا يملــك التصــرُّ
علــى أيِّ شــيء، فضــرب المثــل لأصنامهــم التــي لا تملــك شــيئًا مــع عجزهــا، فكيــف 
يقصدونهــا بالدعــاء؟ أو المقصــود بالمثــل أن العبــد لا يمكــن أن يســوّى بســيده، 
ف ويقــدر! فكيــف  فالعبــد مملــوك عاجــز، فكيــف يســوّى بســيده الــذي يملــك ويتصــرَّ
ــي لا  ــم، الت ــى أصنامه ــالله تعال ــون ب ــف يعدل ــق؟ كي ــوق والخال ــن المخل ــوون بي يس
تضــر ولا تنفــع ولا تبصــر ولا تســمع، ولا تعطــي ولا تمنــع؟! كمــا قــال ربنــا e قبــل 

ــرُونَ 17{. ــاَ تذََكَّ فَ
َ
ــقُۗ أ ــقُ كَمَــن لَّ يَۡلُ فَمَــن يَۡلُ

َ
ــورة }أ ذلــك في السُّ

قــال ابن عاشــور: »فشــبَّه حــال أصنامهــم في العجــز عــن رزقهــم بحــال مملــوك 
فٍ في نفســه، ولا يملــكُ مــالً، وشــبَّه شــأن الله -تعالــى- في  لا يقــدر علــى تصــرُّ

)2)) �ينظر: الخازن، »لباب التأويل في معاني التنزيل«، تحقيق: محمد علي الصابوني، )ط1، بيروت: دار 
الكتب العلمية، 1415هـ(، 3: 90.
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ــة  ــره. ومعرف ــه بمــا شــاء مــن إنفــاقٍ وغي ــرَ نفسِ ــكِ أم ــيِّ المال ــه إياهــم بحــال الغن رزق
ــن،  ــن الحالتي ــة بي ــدلُّ عليهــا المقــام، والمقصــود نفــي المماثل ــن المشــبهتين ي الحالي
فكيــف يزعمــون مماثلــة أصنامهــم لله تعالــى في الإلوهيــة، لذلــك أعقــب بجملــة }هَلۡ 

ــونَ{)2)). ــمۡ لَ يَعۡلَمُ كۡثَهُُ
َ
ــلۡ أ ــتَوۥُنَ{ وذيّــل هــذا التمثيــل بقولــه تعالــى: }بَ يسَۡ

ــهُ  ــوَ ينُفِــقُ مِنۡ والتعبيــر بالفعــل المضــارع يــدلُّ علــى المداومــة والتجــدد، }فَهُ
ــرًا{. ا وجََهۡ سِّٗ

وتقديــم الســر علــى الجهــر؛ لأنَّ الأصــل في الصدقــة الإســرار بهــا، فهــو أدعــى 
للإخــاص وأبعــد عــن الريــاء، وفيــه ســر علــى الفقيــر.

المثل الثَّاني: 	-5

 ٰ ءٖ وَهُــوَ كٌَّ عََ ٰ شَۡ بۡكَــمُ لَ يَقۡــدِرُ عََ
َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
ــنِۡ أ ُ مَثَــاٗ رَّجُلَ ٱ}وَضََبَ ٱللَّ

 ٰ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَهُــوَ عََ
ۡ
تِ بِـَـرٍۡ هَــلۡ يسَۡــتَوِي هُــوَ وَمَــن يَأ

ۡ
هــهُّ لَ يَــأ يۡنَمَــا يوُجَِّ

َ
مَوۡلَىـٰـهُ أ

ــتَقِيمٖ{ ]النحــل: ٧٦[. سۡ صِرَطٰٖ مُّ
 ٰ بۡكَــمُ لَ يَقۡــدِرُ عََ

َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
ــنِۡ أ ُ مَثَــاٗ رَّجُلَ المقابلــة هنــا بيــن: }وَضََبَ ٱللَّ

{، وبيــن: }هَــلۡ يسَۡــتَوِي هُــوَ  تِ بِـَـرٍۡ
ۡ
هــهُّ لَ يَــأ يۡنَمَــا يوُجَِّ

َ
ٰ مَوۡلَىـٰـهُ أ ءٖ وَهُــوَ كٌَّ عََ شَۡ

سۡــتَقِيمٖ{. ٰ صِــرَطٰٖ مُّ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَهُــوَ عََ
ۡ
وَمَــن يَأ

ــق،  ــر الحقائ ــل وتقري ــض الأباطي ــام ونق ــد الأوه ــر لتبدي ــاً آخ ــرب الله مث وض
رجليــن أحدهمــا لا يقــدر علــى الــكلام مطلقًــا، وهــو عــبءٌ ثقيــل علــى ســيِّده المتولِّي 
أمــره أينمــا يرســله لحاجــة لا يجلــب لــه نفعًــا ولا يســوق إليــه خيــرًا، هــل يســتوي هــذا 
ــهُ الأمــر بالعــدل، هــل يســتوي الأبكــم العاجــز مــع هــذا  الأخــرق العيــيُّ مــع مــن دأبُ

د.ت(،  والتوزيع،  للنشر  سحنون  دار  تونس:  )د.ط،  والتنوير«،  »التحرير  ابن عاشور،  )2)) �ينظر: 
13: 180 )باختصار(.
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بلات المتعلِّقةالمبحث الأول: المقا بالتوحيد  لبعث واوالرِّسالة و 

ــه علــى طريــق واضــح معتــدل؟ وهــذا مثــل ضربــه الله  المتكلــم المحتســب؟ فــوق أنَّ
ــة مــن الخيــر، العديمــة النفــع. للأصنــام المملوكــة العاجــزة الخليَّ

ــد  ــذاك، فق ــرب آن ــة للع ــاة الاجتماعي ــع الحي ــن واق ــوذان م ــا مأخ ــان هن »والمث
ف، أو القــدرة علــى فعــل  كان لهــم عبيــد، لا يملكــون شــيئًا، وليــس لهــم حريــة التصــرُّ

شــيء إلا بأمــر أســيادهم«)2)).

ُ مَثَــاٗ{ ولــم يقــل وضــرب مثــاً؛ لتفخيــم  وإعــادة الاســم الظاهــر }وَضََبَ ٱللَّ
ُ مَثَــاٗ{  هــذا المثــال، وليســتقل هــذا المثــل بالذكــر، والاقتبــاس، وقولــه }ضََبَ ٱللَّ

مــن بــاب الإجمــال قبــل التفصيــل، وفيــه مــن التشــويق والتنبيــه مــا فيــه.

قــال البيضــاوي: »وإنمــا قابــل تلــك الصفــات بهذيــن الوصفيــن؛ لأنَّهمــا ‌كمــال 
‌مــا ‌يقابلهمــا، وهــذا تمثيــل ثــان ضربــه الله تعالــى لنفســه وللأصنــام؛ لِإبطال المشــاركة 

بينــه وبينهــا أو للمؤمــن والكافــر«)3)).

ءٖ{ التعبيــر بـــ»لا« دون »مــا«؛ لأنَّ المقصــود  ٰ شَۡ ــدِرُ عََ وقولــه تعالــى: }لَّ يَقۡ
ــص  ــا« ‌يخل ــيء!، لأنَّ »م ــى ش ــدر عل ــا يق ــل: م ــم يق ــة، فل ــه الحالي ــن صفت ــار ع الإخب
‌الفعــل للحــال و»لا«: عنــد الأكثــر إنَّمــا يخلصــه للاســتقبال، فهــذا تنبيــه علــى أن 
ــم أنَّــه يقــدر علــى ذلــك في  عجــزه لازم ليــس ينفــك، إذ لــو بقــى بمــا بقــى للحــال لتُوُهِّ

المســتقبل«)3)).

وضميــر المتكلــم بصيغــة الجمــع ورد مرتيــن للتفخيم والتعظيم، وعطف الاســم 

فصلت،  دار  حلب:  )ط1،  القرآن«،  في  الفنية  الصورة  »وظيفة  الراغب،  أحمد  السلام  عبد  )2)) �ينظر: 
1422هـ(، ص175.

)3)) �ينظر: البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 3: 235.
الكتب  دار  بيروت:  )ط1،  المناعي،  حسن  تحقيق:  ابن عرفة«،  »تفسير  التونسي،  ابن عرفة  )3)) �ينظر: 

العلمية، 2008م(، 3: 38.
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سۡــتَقِيمٖ{؛  ٰ صِــرَطٰٖ مُّ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَهُــوَ عََ
ۡ
علــى الفعــل، }هَــلۡ يسَۡــتَوِي هُــوَ وَمَــن يَأ

لبيــان دأبــه واســتمراره في الأمــر بالعــدل، مــع ثباتــه علــى طريــق الاســتقامة، فعــدل عــن 
الفعــل للاســم لدلالــة الاســمية علــى الثبات.

ومــن العاجزيــن مــن يكــون عالــة علــى أهلــه، ولكــنَّ أهلــه يوجهونــه إلــى تحقيــق 
أشــياء معينــة تناســب وضعــه، فقــد يســتخدمون هــذا الأبكم في الرعــي أو ما شــابه ذلك 
مــن الأعمــال اليدويــة، ولكــنَّ هــذا الأبكــم الــذي ضــرب مثلــه عاجــز أيُّمــا عجــز؛ لأنَّ 
{. أي هــذا الأبكــم لا يســتطيع تحقيــق المنفعــة  تِ بِـَـرٍۡ

ۡ
هــهُّ لَ يَــأ يۡنَمَــا يوُجَِّ

َ
مــولاه }أ

ــراد  ــه لا يفهــم مــا ي ــه عاجــز عــن الفهــم والاســتيعاب أيضًــا؛ لأنَّ علــى اختلافهــا، لأنَّ
كــي يفهــم مــا يــراد منــه- والدليــل علــى أنَّــه لا يفهــم مــا يــراد  منــه -علمًــا أنَّ الأبكــم الذَّ
{، أي: أنَّ مــولاه يعطيــه المعلومــات والتوجيهــات لتحقيــق  هــهُّ منــه، هــو كلمــة }يوُجَِّ
ــقُ أي منفعــة؛ لأنَّ )خيــر(  ــهُ إليــه، فلا يحقِّ ــا يعلــم ويوجَّ ــه لا يســتفيد ممَّ أمــر مــا، لكنَّ
نكــرة في ســياق النَّفــي، والنكــرة في ســياق النَّفــي تــدلُّ علــى العمــوم، فهــذا الأبكــم لا 

ــا يرتجــى. يقــدر علــى تحقيــق شــيء ممَّ

ــدۡلِ{؛ تأكيــدًا علــى  ــرُ بٱِلۡعَ مُ
ۡ
ــن يَأ ــوَ وَمَ ــتَوِي هُ ــلۡ يسَۡ ذكــر الضميــر )هــو( }هَ

ســوء حــال الأبكــم، وعلــى بعــد الفــرق بيــن المنطيــق الحكيــم الصالــح، وبيــن الأبكــم 
العاجــز الغبــي، كأنَّ الآيــة تقــول: هــل يســتوي هــذا الأبكــم المنصــوص علــى عجــزه 

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ{ فــإن الضميــر )هــو( تأكيــد للضميــر المســتتر.
ۡ
وغبائــه؟ }وَمَــن يَأ

سۡــتَقِيمٖ{ وهــذا الآمــر بالعــدل يســير  ٰ صِــرَطٰٖ مُّ أســلوب الاحتبــاك في: }وَهُــوَ عََ
ــه  ج؛ لأنَّ علــى صــراط مســتقيم في تحقيــق الخيــر، لا كالأبكــم يســير علــى طريــق معــوَّ

لا يفهــم شــيئًا، ولا يملــك حكمــة«)3)).

البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني«. )د.ط، عمان: دار  )3)) �ينظر: سامي القدومي، »التفسير 
الوضاح، د.ت(، ص153 )باختصار(.
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بلات المتعلِّقةالمبحث الأول: المقا بالتوحيد  لبعث واوالرِّسالة و 

ل يكشــف أنَّهــم لا يســوون في حياتهــم بيــن عبدٍ مملــوكٍ لا يقدر على  والمثــل الأوَّ
فٍ في أموالــه، ينفــق منها ســرًا وجهــرًا، ويرفضون  شــيء، وبيــن ســيّد حــرّ، مالــكٍ متصــرِّ
المســاواة بينهمــا، ويأنفــون مــن ذلــك؛ إذ كيــف يســوّى بيــن العبد المملــوك، والحــرّ 
الطليــق؟! لكنهــم يرضــون بالتســوية بيــن ســيد العبــاد ومالكهــم وبيــن أحــد مــن عبيــده 

ــا خلــق، وهــذا تناقــض بيّــن، لا يقــول بــه العقــاء. أو شــيء آخــر ممَّ

ــاني أنهــم أيضًــا لا يســوون في حياتهــم بيــن رجــل أبكــم ضعيــف  ــن المثــلُ الثَّ ويبيِّ
ــتقيم  ــدل، مس ــر بالع ــم آم ــف، متكل ــل حصي ــل عاق ــن رج ــر، وبي ــود بخي ــد، لا يع بلي
علــى طريــق الخيــر، ولكنَّهــم يرضــون بالتســوية بيــن الله c وهــذه الأصنــام الجامــدة 
البكمــاء. فالمثــان يقيمــان الأدلــة والبراهيــن علــى عقيــدة التوحيــد، مــن واقــع حيــاة 

ــذاك، ويظهــران تناقــض المشــركين في تصوراتهــم واعتقاداتهــم)3)). العــرب آن

كَءُٓ مُتَشَٰكِسُــونَ  ُ مَثَــاٗ رَّجُــاٗ فيِــهِ شَُ ونظيــر ذلــك في القــرآن ٱ}ضََبَ ٱللَّ
كۡثَهُُــمۡ لَ يَعۡلَمُــونَ{ 

َ
ِۚ بـَـلۡ أ وَرجَُــاٗ سَــلَمٗا لّرِجَُــلٍ هَــلۡ يسَۡــتَوِيَانِ مَثَــاًۚ ٱلَۡمۡــدُ لَِّ

]الزمــر: ٢٩[.

ــو  ــر، وه ــره بأم ــد يأم ــدة، كل واح ــركاء ع ــوك لش ــد ممل ــن عب ــر بي ــرق كبي »والف
مــوزّع بيــن أســياده المتخاصميــن عليــه، لا يــدري كيــف يُرضــي هــؤلاء المتخاصميــن 
جميعًــا؛ لــذا فهــو يعيــش في قلــق وحيــرة وعــذاب، وعبــد آخــر مملــوك لســيد واحــد، 
يتلقــى منــه أوامــره، وينفذهــا، ويعــرف مــا يريــده منــه ومــا لا يريــده؛ لــذا فهــو يعيــش في 

تــوازن ووضــوح«)3)).

وفي الحديــث: »وَإنَِّ ‌مَثَــلَ ‌مَــنْ ‌أَشْــرَكَ بـِـاللَّهِ كَمَثَــلِ رَجُــلٍ اشْــتَرَى عَبْــدًا مـِـنْ خَالصِِ 

)3)) �عبد السلام أحمد الراغب، »وظيفة الصورة الفنية في القرآن«، )ط1، حلب: دار فصلت، 1422هـ(، 
ص175 )بتصرف(.

)3)) �المصدر السابق.
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، فَــكَانَ يَعْمَــلُ  مَالـِـهِ بذَِهَــبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَقَــالَ: هَــذِهِ دَارِي وَهَــذَا عَمَلِــي فَاعْمَــلْ وَأَدِّ إلَِــيَّ
كُــمْ يَرْضَــى أَنْ يَكُــونَ عَبْــدُهُ كَذَلـِـكَ؟«)3)). وَيُــؤَدِّي إلَِــى غَيْــرِ سَــيِّدِهِ، فَأَيُّ

ومما يستفاد من هذين المثلين:

ــرًا  أن الــذي يأمــر بالعــدل لا بــدَّ أن يكــون مســتقيمًا علــى طريــق الحــق متبصِّ 	
ــتَقِيمٖ{. سۡ ــرَطٰٖ مُّ ٰ صِ ــوَ عََ ــدۡلِ وَهُ ــرُ بٱِلۡعَ مُ

ۡ
ــن يَأ ــوَ وَمَ ــتَوِي هُ ــلۡ يسَۡ بــه. }هَ

الإنفــاق لا يكــون إلا مــن الحــال، وتقديــم صدقــة الســر علــى العلــن  	
ا وجََهۡــرًا{. زَقۡنَٰــهُ مِنَّــا رِزۡقـًـا حَسَــنٗا فَهُــوَ ينُفِــقُ مِنۡــهُ سِّٗ }وَمَــن رَّ

الــة المنتجــة المعطــاءة خيــر مــن الســلبية الضعيفــة  الشــخصية الإيجابيــة الفعَّ 	
ــة. ــزة المتواكل العاج

المعــاني  وترســيخ  الاحتجــاج  أســاليب  مــن  القــرآن  في  المثــل  ضــرب  	
والحميَّــة. الأنفــة  حيــث  العربيــة،  البيئــة  مــن  مســتمدٌ  المثــل  وهــذا  وتوضيحهــا، 

سالة: اني: المقابلات المتعلِّقة بالرِّ المطلب الثَّ
ــم  ــن أعظ ــا م ــارة حوله ــم المث ــبه والمزاع ــد الشُ ــا، وتفني ــالة وإثباته س ــر الرِّ تقري
ســل والكتــب والملائكة،  مقاصــد القــرآن، فبعــد الإيمــان بــالله تعالى يــأتي الإيمــان بالرُّ

.n ومنهــم الموكلــون بالوحــي، جبريــل

)3)) �رواه الترمذي في »السنن« مرفوعًا من حديث الحارث الأشعري ، 5: 148، ح: 2863، وقال: 
وَلَهُ  صُحْبَةٌ  لَهُ  الأشَْعَرِيُّ  »الحَارِثُ  قال محمد بن إسماعيل:  غَرِيبٌ«.  صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  »هَذَا 
مصطفى  محمد  تحقيق:  ابن خزيمة«،  »صحيح  ابن خزيمة،  بكر  أبو  ينظر:  الحَدِيثِ«.  هَذَا  غَيْرُ 
الأعظمي، )د. ط، بيروت: المكتب الإسلامي، د. ت(، 3: 195؛ وأبو محمد المنذري، »الترغيب 
والترهيب«، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1417م(، 2: 255. 
وقال الألباني: »إسناده صحيح«، ينظر: محمد ناصر الدين الألباني، »صحيح الترغيب والترهيب«، 

)ط1، الرياض: مكتبة المعارف، 1241هـ(.
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ــورة الكريمــة آيــات عــدة، اشــتملت علــى أســلوب المقابلــة،  وقــد وردت في السُّ
ــن وتصــدّ المشــككين، وتهــدي  ــرد علــى المنكري لتحقــق هــذا المقصــد الأســنى، وت

الحائريــن.

وسأورد هذه الآيات، وأبيِّنُ بلاغة أسلوب المقابلة بين معانيها:

  نزول القرآن وموقف الناس منه:

ليَِن{ ]النحل: ٢٤[. وَّ
َ
سَٰطِيُر ٱلۡ

َ
نزَلَ رَبُّكُمۡ قَالوُآْ أ

َ
اذَآ أ ٱ}وَإِذَا قيِلَ لهَُم مَّ 	-1

ــنُواْ فِ  حۡسَ
َ
ــنَ أ ي ِ اۗ لّلَِّ ــرۡٗ ــواْ خَ ُ ــمۡۚ قَال ــزَلَ رَبُّكُ ن

َ
ــاذَآ أ ــوۡاْ مَ ــنَ ٱتَّقَ ي ِ ــلَ للَِّ }وَقيِ

ــنَ{ ]النحــل: ٣٠[. ــمَ دَارُ ٱلمُۡتَّقِ ــرۡۚٞ وَلَعِۡ ــرَةِ خَ ارُ ٱلۡأٓخِ ــنَةۚٞ وَلََ ــا حَسَ نۡيَ ــذِهِ ٱلدُّ هَٰ
ــا  ــركون وم ــال المش ــاذا ق ــرآن، م ــن الق ــاس م ــف الن ــان موق ــة بي ــذه المقابل في ه
جــواب المتقيــن، الســؤال واحــد وُجّــه للفريقيــن: مــاذا أنــزل ربكــم؟ لكــن الجــواب 
فقالــوا  المتقــون  لـِـنَ{. وأمــا  وَّ

َ
ٱلۡ سَٰــطِيُر 

َ
}أ فقالــوا  المشــركون  أمــا  مختلــف، 

ا{. }خَــرۡٗ

والمعنــى: وإذا قيــل لأولئــك الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة أيُّ شــيء أنــزل ربكــم، 
لــون مــن الأباطيــل والأســمار والترُّهــات، كمــا قــال تعالــى  قالــوا: أنــزل مــا ســطَّره الأوَّ
}وَإِذَا تُتۡــىَٰ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتُٰنَــا قَالـُـواْ قـَـدۡ سَــمِعۡنَا لـَـوۡ نشََــاءُٓ لَقُلۡنَــا مِثۡــلَ هَـٰـذَآ إنِۡ هَـٰـذَآ 

ليَِن{ ]الأنفــال: ٣١[. وَّ
َ
ــطِيُر ٱلۡ سَٰ

َ
ٓ أ إلَِّ

قُــهُ خــرٌ ولا يســلِّم لــه عقــلٌ.  وهــذا منهــم ادعــاء كاذب وافــراء محــض لا يصدِّ
وفي المقابــل: وقيــل للمتقيــن مــاذا أنــزل ربكــم؟ فأثنــوا علــى الوحي المنــزّل وبيَّنــوا أنَّه 
ار الآخــرةُ  خيــر كلــه، ينتفــع بهديــه المؤمنــون فيعيشــون في الدنيــا ســعداء موفقيــن، ولــدَّ

خيــر لهــم، ولنعِــمَ الجنــةُ دارُ كل تقــي. وهــذا مــن عظيــم الإنعــام وجليــل الإحســان.

ــن  ــواب المؤمني ــا لج ــع خلافً ــار بالرف ــواب الكف ــاء ج ــث ج ــم، حي ــر النَّظ وتغاي
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بالنصــب، استشــفَّ منــه النُّحــاة أن الكفــار أنكــروا أصــاً كــون القــرآن منــزلً، بــل قالوا 
ــزلً،  ــه من ــوا أســاطير بالنصــب؛ لفهــم إقرارهــم بكون ــو قال ــن، ول لي ــاطير الأوَّ هــو أس
ا{  ــرۡٗ ــزلً، كمــا يفهــم مــن نصــب }خَ ــه من ــن: كون ــن يُقــرُّ بأمري بينمــا جــواب المتقي
ــال  ــة، ق ــةٌ رائع ــة نحوي ــك لفت ــر.. وتل ــع للخي ــرًا، أي جام ــه خي ــرًا، وكون ــه خي أي أنزل
ــذا كان  ــيئًا؛ فله ــزل ش ــه أن ــرّوا أنّ ــم يق ــرآن »… ول ــراب الق ــاس في إع ــر النحّ أبو جعف

ــا«)3)). مرفوعً

نــزَلَ رَبُّكُــمۡ قَالـُـوآْ 
َ
ــاذَآ أ وقــال أبو ســعيد الســيرافي: »وأمّــا قولــه b: }مَّ

لـِـنَ{ ]النحــل: ٢٤[. وَّ
َ
سَٰــطِيُر ٱلۡ

َ
أ

ليــن ليــس بجــواب؛ لأنَّ الّذيــن  فالــذي عنــد ذوي التحصيــل أنّ أســاطير الأوَّ
ليــن لــم يكونــوا معترفيــن بــأنّ الله أنــزل شــيئًا، وإنّمــا تقديــره: هــذا  ‌قالــوا: ‌أســاطير ‌الأوَّ

ليــن، وكأنّهــم عدلــوا عمّــا ســئلوا عنــه«)3)). الــذي جــاء بــه محمــد أســاطير الأوَّ

ــت الأولــى علــى  وتأمّــل المقابلــة بيــن }وَإِذَا قيِــلَ{ وبيــن }وَقيِــلَ{، حيــث دلَّ
إصــرار الكفــار كلمــا سُــئلوا، فجوابهــم لا يتغيــر، مهمــا ســمعوا مــن الحجــج، ورأوا 
مــن الآيــات البينــات؛ فديدنهــم إنــكار كــون القــرآن وحيًــا مــن الله وهجيراهــم ادعــاء 
ــات  ــان ثب ــلَ{؛ لبي ــر في حــق الفريــق الآخــر بـ}وَقيِ ليــن، بينمــا عبّ ــه أســاطير الأوَّ كون

ــم. ــؤال عليه ــادة الس ــة لإع ــم، فلا حاج موقفه

ليــن( وبيــن  كذلــك تأمّــل المقابلــة بيــن قــول الكفــار عــن الوحــي )أســاطير الأوَّ
قــول المتقيــن )خيــرًا(، وقــد جــاءت علــى خــاف الظاهــر، إذ الظاهــر أنْ يقولــوا 

)3)) �أبو جعفر النحاس، »إعراب القرآن«، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ، د.ت(، 2: 208.
ينظر:  3: 185؛  2008م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط1،  سيبويه«،  كتاب  »شرح  )3)) �السيرافي، 
)تونس:  شلبي.  د. هند  تحقيق:  القرآن«،  »معاني  التيمي،  أبي ثعلبة  سلام بن  يحيى بن  الأخفش، 

الشركة التونسية للتوزيع، 1979م(، 1: 186.
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«، لكنهــم قالــوا خيــرًا، فهــو ليــس مجــرد حــق، بــل هــو الخيــر، والتنكيــر  »حــقٌّ
تقديــر  للتعظيــم والتفخيــم والتكثيــر، والنصــب علــى الإغــراء والمــدح. وعلــى 
أنــزل خيــرًا، والغــرض مــن تغايــر الأســلوب في المقابــات ثــراء المعنــى ودقتــه، مــع 
ارُ  ا{، وبيــن }وَلََ إيجــاز الألفــاظ وجمــال العبــارات. وتأمــل الربــط بيــن }قَالـُـواْ خَــرۡٗ
ــرَةِ خَــرۡٞ{! فمــن حــاز خيــر القــرآن في الدنيــا نــال الخيــر في الآخــرة، وقــد جــاء  ٱلۡأٓخِ

ــرة. ــا والآخ ــري الدني ــرآن بخي الق

  موقف الناس من الرسل ومسألة الإيمان بالقدر:

ــوتَۖ  غُٰ ــواْ ٱلطَّ َ وَٱجۡتَنبُِ ــدُواْ ٱللَّ نِ ٱعۡبُ
َ
ــولً أ ــةٖ رَّسُ مَّ

ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدۡ بَعَثۡنَ }وَلَقَ 	-2
ــةُۚ فَسِــرُواْ فِ  لَلَٰ ــهِ ٱلضَّ ــتۡ عَلَيۡ ــنۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُــم مَّ ــنۡ هَــدَى ٱللَّ فَمِنۡهُــم مَّ

ــنَ{ ]النحــل: ٣٦[. بِ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ ــفَ كَنَ عَقِٰبَ ــرُواْ كَيۡ رۡضِ فَٱنظُ
َ
ٱلۡ

ــتۡ عَلَيۡــهِ  ــنۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُــم مَّ ــنۡ هَــدَى ٱللَّ المقابلــة هنــا بيــن: }فَمِنۡهُــم مَّ
ــةُ{ في  لَلَٰ ــتۡ عَلَيۡــهِ ٱلضَّ ــنۡ حَقَّ ــةُ{. عــدل عــن مقتضــى الظاهــر: }وَمِنۡهُــم مَّ لَلَٰ ٱلضَّ

.} ُ ــدَى ٱللَّ ــنۡ هَ ــم مَّ ــل }فَمِنۡهُ مقاب

ــة رســولً مــن صفوتهــم وخيارهــم،  والمعنــى: ولقــد أرســلنا واســتنهضنا في كل أمَّ
فأُمــروا بعبــادة الله وحــده واجتنــاب كل مــا يُعبــد مــن دون الله، مــن شــيطان أو حجــر 
قــه لهــا، ومنهــم مــن لــم يســتحق  ــه ووفَّ ر الله هدايت أو شــجر أو بشــر، فمنهــم مــن قــدَّ
رۡضِ 

َ
ــرُواْ فِ ٱلۡ ــة }فَسِ ــه الضلال ــت علي ــا، وحقَّ ــعى إليه ــا ويس ــم يطلبه ــة، فل الهداي

ــر  بِــنَ{ كيــف أهلكهــم الله ودمَّ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ فَٱنظُــرُواْ{ نظــر اعتبــار }كَيۡــفَ كَنَ عَقِٰبَ
قراهــم.

ــةُ{ وليــس »أضلــه الله« في  لَلَٰ ــهِ ٱلضَّ ــتۡ عَلَيۡ ــنۡ حَقَّ ــم مَّ جــاء التعبيــر بـــ }وَمِنۡهُ
ــتحق  ــه، فاس ــلَّ بنفس ــا ض ــلَّ إنَّم ــذي ض {؛ لأنَّ ال ُ ــدَى ٱللَّ ــنۡ هَ ــم مَّ ــل }فَمِنۡهُ مقاب
لالــة ووجبــت عليــه ولزمتــه، أمــا الهدايــة فهــي توفيــق وفضــل مــن الله، مــع  الضَّ
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ــم  ــم ل ــة؛ كونه ــتحقاقهم الضلال ــة اس ــررت الآي ــا؛ فق ــلوك طريقه ــد في س ــاد العب اجته
يســلكوا طريقهــا، ولــم يحرصــوا عليهــا فيتحرّوهــا، بــل تمــادوا في غيّهــم وضلالهــم. 

ــةُ{ ]الأعــراف: 30[. لَلَٰ ــمُ ٱلضَّ ــقَّ عَلَيۡهِ ــا حَ ــدَىٰ وَفَرِيقً ــا هَ ونظيــره قولهٱ}فَرِيقً

لَلٰـَـةُ{، أي وجبــت وثبتــت  ــتۡ عَلَيۡــهِ ٱلضَّ ــنۡ حَقَّ قــال أبو الســعود: »}وَمِنۡهُــم مَّ
إلــى حيــن المــوت لعِنــاده وإصــرارِه عليهــا، وعــدمِ صــرفِ قدرتــه إلــى تحصيــل الحق، 

وتغييــر الأســلوبِ؛ للإشــعار بــأن ذلك لســوء اختيارِهــم...«)3)).

وتقديم الهداية لكونها المقصود من بعثة الرسل.

المطلب الثالث: المقابلات المتعلِّقة بالبعث والجزاء:
ــي  ــث، الت ــة البع ــيما قضي ــان، س ــن أركان الإيم ــنٌ م ــر رك ــوم الآخ ــان بالي الإيم
هــي محــل إنــكار المنكريــن واســتبعاد الجاهليــن، ومــن ثــمَّ فهــي مــن أعظــم القضايــا 
القرآنيَّــة، ولأســلوب المقابلــة حضــور في هــذا البيــان القــرآني، كمــا ســأبين -إن 

ــل: ــلوب التَّقاب ــى أس ــتملت عل ــي اش ــات الت ــال الآي ــن خ ــاء الله- م ش

  أحوال الناس عند الوفاة:
ــنَ  ِي كَءٓيَِ ٱلَّ ــنَ شَُ يۡ

َ
ــولُ أ ــمۡ وَيَقُ ــةِ يُۡزِيهِ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــمَّ يَ قــال تعالــى: ٱ}ثُ 	-1

ــوءَٓ  وتـُـواْ ٱلۡعِلۡــمَ إنَِّ ٱلۡـِـزۡيَ ٱلَۡوۡمَ وَٱلسُّ
ُ
ِيــنَ أ ونَ فيِهِــمۡۚ قَــالَ ٱلَّ ــقُّ كُنتُــمۡ تشَُٰٓ

ــوُاْ  لۡقَ
َ
ــهِمۡۖ فَأ نفُسِ

َ
ــيِٓ أ ِ ــةُ ظَال ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَ تَتَوَفَّىهُٰ ِي ــنَ 27 ٱلَّ عََ ٱلۡكَفِٰرِي

َ عَليِــمُۢ بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ  ۚ إنَِّ ٱللَّ ــلَمَ مَــا كُنَّــا نَعۡمَــلُ مِــن سُــوءِٓۢۚ بـَـىَٰٓ ٱلسَّ
ــنَ  يِ ــسَ مَثۡــوَى ٱلمُۡتَكَبِّ ــاۖ فَلَبئِۡ يــنَ فيِهَ ــمَ خَلِِٰ ــوَبَٰ جَهَنَّ بۡ

َ
ــوآْ أ 28 فَٱدۡخُلُ

29{ ]النحــل: ٢٧ - ٢٩[.
ــلَمٌٰ عَلَيۡكُــمُ  ــونَ سَ ُ ــنَ يَقُول ــةُ طَيّبِِ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَ تَتَوَفَّىهُٰ ِي وقــال تعالــى: }ٱلَّ

ــونَ{ ]النحــل: ٣٢[. ــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنتُ ــةَ بمَِ ــواْ ٱلَۡنَّ ٱدۡخُلُ

)3)) �أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«. )د.ط، دار الفكر، د.ت(، 5: 113.
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المقابلة هنا بين صورتين أو موقفين متباينين:

ــن موقــف النــاس مــن الوحــيِّ بيــن مُنكــر مُعانــد، وبيــن  ــن تعالــى تبايُ بعــد أن بيَّ
ل فأولئــك  ــا الموقــف الأوَّ مؤمــنٍ واعٍ، قابــل هنــا بيــن موقــف الفريقيــن في الآخــرة، أمَّ
ــرة أعمالهــم، وطابــت ســريرتهم، فماتوا  الطيبــون، الذيــن طابــت نفوســهم، وطابــت ثمَّ
ــا الموقــف الآخــر، فموقــف الذيــن توفتهــم  علــى هــذه الحــال التــي عاشــوا عليهــا، وأمَّ
الملائكــة حالــة كونهــم ظالمــي أنفســهم، لأنَّهــم خســروا آخرتهــم بدنيــا زائلــة، خســروا 

النَّعيــم المقيــم، بــل واســتحقوا الجحيــم، فكــم ظلمــوا أنفســهم!

وبــدأ هنــا بموقــف المؤمنيــن، علــى خــاف التقســيم الســابق، الــذي بــدأه 
ــب للنفــس هــو الأحــقُّ بالتقديــم، فهــو غايــة  بموقــف الكافريــن؛ لأنَّ المهــم والمحبَّ

ســل وإنــزال الكتــب. إرســال الرُّ

ولقــد أفــاض الخــازنُ r في معنــى }طَيّبِـِـنَ{، فقــال: »وصــف المتقيــن: 
ــرك، قــال  ــنَ{، يعنــي مؤمنيــن طاهريــن مــن الشِّ ــةُ طَيّبِِ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَ تَتَوَفَّىهُٰ ِي }ٱلَّ
مجاهــد: زاكيــة أقوالهــم وأفعالهــم، وقيــل: إنَّ قولــه »طيبيــن« كلمــة جامعة لــكل معنى 
ــرات والطاعــات،  ــه مــن فعــل الخي ــا أُمــروا ب ــكل م ــوا ب ــه أنَّهــم أت حســن، فيدخــل في
ــنة  ــاق الحس ــع الأخ ــات م ــات، والمحرم ــن المكروه ــه م ــوا عن ــا نُه ــوا كل م واجتنب
والخصــال الحميــدة، والمباعــدة مــن الأخــاق المذمومــة والخصــال المكروهــة 
ــض  ــد قب ــرون عن ــم يبش ــهلة؛ لأنَّه ــة س ــون طيِّب ــم تك ــاه أنَّ أوقاته ــل معن ــة. وقي القبيح
نــة والكرامــة، فيحصــل لهــم عنــد ذلــك الفــرح والســرور  أرواحهــم بالرضــوان والجَّ
والابتهــاج، فيســهل عليهــم قبــض أرواحهــم ويطيــب لهــم المــوت علــى هــذه الحالــة 
}يَقُولـُـونَ{ -يعنــي الملائكــة- لهــم }سَــلَمٌٰ عَلَيۡكُــمۡ{، يعنــي تســلِّم عليهــم 
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الملائكــة، أو تبلغهــم الســام مــن الله }ٱدۡخُلُــواْ ٱلَۡنَّــةَ بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ{، يعنــي 
ــة«)3)). ــال الصالح ــن الأعم ــا م في الدني

ــرَ هنــا مــا لــم يُذكــر  ــي أســلوب الاحتبــاك، حيــث ذُكِ ومــن بلاغــة المقابلــة: تجلِّ
ــار صفتيــن، إحداهمــا  هنــاك والعكــس، فــدلَّ مــا ذكــر علــى مــا لــم يذكــر، فأثبــت للكفَّ
نصــت عليهــا الآيــة: أنَّهــم ظالمــو أنفســهم، والتعبيــر باســم الفاعــل يــدل علــى ثبــوت 
ــؤلاء  ــر، أنَّ ه ــق الآخ ــة بالفري ــا المقابل ــة أفادته ــم، والثَّاني ــا منه نه ــة وتمكُّ ــك الصف تل
ــاء، كمــا ينــادى عليهــم عنــد طلــوع الــروح أيَّتهــا  المشــركين ليســوا بطيبيــن، بــل خبث
ــره  ــه يك ــر فإن ــاف الكاف ــه بخ ــاء رب ــه بلق ــب نفس ــن تطي ــة، وأنَّ المؤم ــس الخبيث النف

لقــاء الله.

ــوق  ــهم، ف ــوا أنفس ــم يظلم ــن ل ــى أنَّ المتقي ــة المقابلــة الأول ــا أفــادت جمل كم
ــم،  ــم أنوفه ــرة رغ ــلمُ الكف ــا يستس ــك، وبينم ــوا كذل ــم عاش ــن، لأنَّه ــوا طيبي ــم مات أنَّه
يستســلمون نادميــن، فــإن الملائكــة تســلِّم علــى أهــل الإيمــان محبــةً وودادًا. وفي 
ــه. ــدح ب ــح ويُمت ــه الصال ــر بعمل ــن يُبشَّ ــإن المؤم ــه، ف ــن عمل ــر م ــل الكاف ــل تنصُّ مقاب

مـِـنَ  إقِْبَــالٍ  فـِـي  كَانَ  إذَِا  الْعَبْدَ الْمُؤْمـِـنَ  كمــا جــاء في الحديــث مرفوعًــا: »إنَِّ 
نْيَــا، نَــزَلَ إلَِيْــهِ الْمَلَئكَِــةُ بيِــضُ الْوُجُــوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُــمُ  الْخِــرَةِ، وَانْقِطَــاعٍ مـِـنَ الدُّ
ــهُ  ــةِ، فَيَجْلسُِــونَ منِْ ــةِ، وَحَنُــوطٌ مِــنْ حَنُــوطِ الْجَنَّ ــمْسُ، مَعَهُــمْ كَفَــنٌ مِــنْ كَفَــنِ الْجَنَّ الشَّ
تُهَــا النَّفْــسُ  مَــدَّ الْبَصَــرِ، ثــمَّ يَجِــيءُ مَلَــكُ الْمَــوْتِ حَتَّــى يَجْلِــسَ عِنْــدَ رَأْسِــهِ، فَيَقُــولُ: أَيَّ
ــةُ اخْرُجِــي إلَِــى مَغْفِــرَةٍ مِــنَ اللَّهِ وَرِضْــوَانٍ، فَتَخْــرُجُ تَسِــيلُ كَمَــا تَسِــيلُ  يِّبَ ــةُ الطَّ الْمُطْمَئنَِّ
ــنٍ  ــةَ عَيْ ــدِهِ طَرْفَ ــي يَ ــا فِ ــمْ يَدَعُوهَ ــا لَ ــإذَِا أَخَذَهَ ــا، فَ ــقَاءِ، فَيَأْخُذُهَ ــي السِّ ــنْ فِ ــرَةُ مِ الْقَطْ
ــا  ــرُجُ منِهَْ ــوطِ، وَيَخْ ــكَ الْحَنُ ــي ذَلِ ــنِ، وَفِ ــكَ الْكَفَ ــي ذَلِ ــا فِ ــا، فَيَجْعَلُوهَ ــى يَأْخُذُوهَ حَتَّ

)3)) �الخازن، »لباب التأويل في معاني التنزيل«، 3: 75؛ ويراجع: الرازي، »التفسير الكبير«، 20: 202.
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ونَ بهَِــا  كَأَطْيَــبِ نَفْحَــةِ مسِْــكٍ وُجِــدَتْ عَلَــى وَجْــهِ الْرَْضِ، فَيَصْعَــدُونَ بهَِــا، وَلَ يَمُــرُّ

يِّبَــةُ؟ فَيَقُولُــونَ: فُلَنُ بْــنُ فُــاَنٍ  وحُ ‌الطَّ عَلَــى مَــأٍَ مـِـنَ الْمَلَئكَِــةِ إلَِّ قَالُــوا: مَــا هَــذِهِ ‌الــرُّ

نْيَــا،  ــمَاءِ الدُّ نْيَــا، حَتَّــى يَنتَْهُــوا بـِـهِ إلَِــى السَّ ونَهُ فـِـي الدُّ تـِـي كَانُــوا يُسَــمُّ بأَِحْسَــنِ أَسْــمَائهِِ الَّ

تـِـي تَليِهَــا،  ــمَاءِ الَّ بُوهَــا إلَِــى السَّ فَيَسْــتَفْتحُِونَ لَــهُ، فَيُفْتَــحُ لَــهُ، فَيُشَــيِّعُهُ مـِـنْ كُلِّ سَــمَاءٍ مُقَرِّ

يِّيــنَ،  ــدِي فِــي عِلِّ ــابَ عَبْ ــوا كتَِ ــابعَِةِ، فَيَقُــولُ الُلَّه: اكْتُبُ ــمَاءِ السَّ ــى السَّ ــهِ إلَِ ــى يُنتَْهَــى بِ حَتَّ

ــارَةً  ــمْ تَ ــا أُخْرِجُهُ ــمْ، وَمنِهَْ ــا أُعِيدُهُ ــمْ، وَفيِهَ ــا خَلَقْتُهُ ــي منِهَْ ــي الْرَْضِ، فَإنِِّ ــدُوهُ فِ وَأَعِي

ــا  ــهُ: مَ ــولَنِ لَ ــانهِِ، فَيَقُ ــكَانِ فَيُجْلسَِ ــهِ مَلَ ــي جَسَــدِهِ، وَيَأْتيِ ــادُ رُوحُــهُ فِ ــالَ: فَيُعَ أُخْــرَى، قَ

ــاَمُ«)4)). سْ ــيَ الِْ ــولُ: دِينِ ــكَ؟ فَيَقُ دِينُ

وٓاْ  ــرَُ ــنَ صَ ِي ــنَّ ٱلَّ ــاقٖۗ وَلََجۡزِيَ ِ بَ ــدَ ٱللَّ ــا عِن ــدُ وَمَ ــمۡ ينَفَ ــا عِندَكُ ٱ}مَ 	-2
ــل: ٩٦[. ــونَ{ ]النح ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــنِ مَ حۡسَ

َ
ــم بأِ جۡرهَُ

َ
أ

نيا الزائل ونعيم الجنَّة الباقي:   المقارنة بين متاع الدُّ

ِ باَقٖ{. المقابلة هنا بين: }مَا عِندَكُمۡ ينَفَدُ{، وبين: }وَمَا عِندَ ٱللَّ

لمــا أمــر تعالــى بفعــل الخيــرات، ونهــى تعالــى عــن ارتــكاب المحظــورات، التــي 
ــا  ــا بم ــن أن الدني ــل، بيّ ــويٍّ زائ ــرضٍ دني ــل ع ــن أج ــا- م ــم قبحه ــد -رغ ــا العب يقترفه
ــد الله لا ينفــد، ســيما عطــاء  ــا عن ــر ينفــد، وم ــة، والمــال مهمــا كث ــم فاني فيهــا مــن نعي

)4)) �رواه الإمام أحمد في »مسنده«، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، )ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1995م(، 
14: 378. وقال محققوه: »إسناده صحيح على شرط الشيخين«. وعبد الرزاق في »مصنفه«، تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي، )ط2، بيروت: المكتب الإسلامي، 1403هـ(، 3: 580، ح: 6737، من 
حديث البراء بن عازب. ورواه ابن ماجة في »السنن« عن أبي هريرة، )د.ط، القاهرة: دار الحديث، 
د.ت(، 2: 1423 بسند صحيح؛ وأبو داود الطيالسي في »مسنده«، تحقيق: محمد بن عبد المحسن 
التركي، )ط1، مصر: دار هجر، 1419هـ(، 2: 114؛ وابن المبارك في »الزهد والرقائق«، تحقيق: 

حبيب الرحمن الأعظمي، )د. ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، 430.
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ــمۡۚ  ــواْ رَبَّكُ ــواْ ٱتَّقُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــادِ ٱلَّ ــلۡ يَعِٰبَ ــى ٱ}قُ ــه تعال ــك قول ــر ذل ــرة. ونظي الآخ
ونَ  ٰــرُِ ــوَفَّ ٱلصَّ ۗ إنَِّمَــا يُ ِ وَسِٰــعَةٌ رۡضُ ٱللَّ

َ
ۗ وَأ نۡيَــا حَسَــنَةٞ حۡسَــنُواْ فِ هَٰــذِهِ ٱلدُّ

َ
يــنَ أ ِ للَِّ

ــابٖ{ ]الزمــر: ١٠[. ــرِۡ حِسَ ــم بغَِ جۡرهَُ
َ
أ

الآخــرة  في  عِنـْـدَ اللَّهِ  وَمــا  يفنــى  أي:  »‌مــا ‌عِندَْكُــمْ ‌يَنفَْــدُ   : ابن الجــوزيِّ قــال 
‌بــاقٍ«)4)).

نًــا قَليِــاً{ نَهَــيٌ عَنِ  ِ ثمَّ وا بعَِهْــدِ اللَّ : »قَوْلُــهُ تَعَالَــى: }وَلا تشَْــرَُ وقــال القرطبــيُّ
شَــا وَأَخْــذِ الْمَْــوَالِ عَلَــى نَقْــضِ الْعَهْــدِ، أَيْ لَ تَنقُْضُــوا عُهُودَكُــمْ لعَِــرَضٍ قَليِــلٍ مـِـنَ  الرُّ
ــلٌ، وهــو  ــوَ عَلَــى التَّحْقِيــقِ قَليِ ــزُولُ، فَهُ ــا يَ ــهُ ممَِّ ــرَ لِنََّ ــاً وَإنِْ كَثُ ــا. وَإنَِّمَــا كَانَ قَليِ نْيَ الدُّ
ــنَ الْفَــرْقَ بَيْــنَ حَــالِ  ــاقٖ{ فَبَيَّ ِ بَ ــا عِنــدَ ٱللَّ ــدُ وَمَ المــراد بقولــه: }مَــا عِندَكُــمۡ ينَفَ
لُ، وَمَــا عِنـْـدَ اللَّهِ مـِـنْ مَوَاهِــبِ فَضْلـِـهِ وَنَعِيمِ  نْيَــا وَحَــالِ الْخِــرَةِ بـِـأَنَّ هَــذِهِ تَنفَْــدُ وَتُحَــوَّ الدُّ

ــى باِلْعَهْــدِ وَثَبَــتَ عَلَــى الْعَقْــدِ. وَلَقَــدْ أَحْسَــنَ مَــنْ قَــالَ: جَنَّتـِـهِ ثَابـِـتٌ لَ يَــزُولُ لمَِــنْ وَفَّ

ــهُ ــ ــرَامُـ ــ ـــهُ وَحَـ ــدُ حِـــلُّ ــفَـ ــنْـ ــهُالْــــمَــــالُ يَـ ــ ــامُ ــ ــدٍ آثَ ــ ــي غَـ ــ ــا وَتَـــبْـــقَـــى فِ ــ ــوْمً ــ يَ

ـــقٍ لِِلَــــهِــــهِ ـــقِـــيُّ بـِــمُـــتَّ ــسَ الـــتَّ ــ ــيْ ــ ــى يَــطِــيــبَ شَـــرَابُـــهُ وَطَـــعَـــامُـــهُ«)4))لَ حَــتَّ

ــاقٖ{ ولــم يقــل »يبقــى«، لتأكيــد المعنــى، وبيــان  مــن بلاغــة المقابلــة: قولــه }بَ
كونــه وصفًــا لازمًــا، فيزيــد المخاطــب طمأنينــة وثقــة بمــا عنــد الله، وقــال ومــا عنــد الله 
ــرى  ــري مج ــر ليج ــم الظاه ــر بالاس ــا عبَّ ــا، وإنَّم ــا عندن ــدي أو وم ــا عن ــل وم ــم يق ول

المثــل، فيقتبــس، وكذلــك لمــا في اســم الجلالــة مــن المهابــة والعظمــة والجــال.

ــالَ:  ــي، ومتّعــك بالفــاني: فَقَ ــي الْبَاقِ ــالَ: آجــرك الله فِ »وعــزّى رجــل الرشــيد فَقَ

1385هـ(،  الإسلامي،  المكتب  بيروت:  )ط1،  التفسير«،  علم  في  المسير  »زاد  )4)) �ابن الجوزي، 
.582 :2

)4)) �القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987م(، 10: 173.
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بلات المتعلِّقةالمبحث الأول: المقا بالتوحيد  لبعث واوالرِّسالة و 

ــمۡ  ــا عِندَكُ ــالَ: ألــم تســمع الله يَقُــول: }مَ ــا تَقــول؟ وَظــنَّ أَنــه غلــط، فَقَ وَيحــك، مَ
ــاقٖ{ فســرّي عَنــهُ«)4)). ِ بَ ــدُ وَمَــا عِنــدَ ٱللَّ ينَفَ

اس منها: ابع: المقابلات المتعلِّقة بنعم الله وموقف النَّ المطلب الرَّ
ــم الله  ــن نعِ ــرًا م ــا كثي ــردت آياته ــد س ــم، فق ــورة النِّع ــل، بس ــورة النَّح ــمى س تس
تعالــى، علــى ســبيل التذكيــر والمثــال، وليــس علــى ســبيل الحصــر، فنعِــمُ الله تعالى لا 
ِ لَ تُصُۡوهَاۗٓ  واْ نعِۡمَــةَ ٱللَّ ــورة }وَإِن تَعُــدُّ تُعــدُّ ولا تُحصــى، كمــا قــال ربُّنــا في نفــس السُّ
ــى  ــدل عل ــي ت ــم، الت ــن النِّع ــرًا م ــورة كثي ــا السُّ ــت لن ــمٞ{، فعرض ــورٞ رَّحِي َ لَغَفُ إنَِّ ٱللَّ
ــه، كمــا  ــع صنعت ــه وبدي ــه، وحكمت ــه وعظمت ــه، وتشــهد علــى قدرت فضــل الله ورحمت
ــورة كذلــك مواقــف النــاس المتباينــة مــن نعِــم الله  تــدلُّ علــى وحدانيتــه، وبيَّنــت السُّ
تعالــى، بيــن شــاكر حامــد وبيــن كافــر جاحــد. وكان لأســلوب المقابلــة مجالُــه، حيــث 

أبــرز لنــا مــن المعــاني مــا يجلِّيهــا ويُثريهــا، كمــا ســأبيِّن إن شــاء الله.

نعمة خلق الأنعام ومنافعها الكثيرة: 	-1  

كُلُــونَ 5 وَلَكُــمۡ 
ۡ
نۡعَٰــمَ خَلَقَهَــاۗ لَكُــمۡ فيِهَــا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِــعُ وَمِنۡهَــا تَأ

َ
ٱ}وَٱلۡ

ــالٌ حِــنَ ترُِيحُــونَ وحَِــنَ تسَۡحَُــونَ 6{ ]النحــل: ٥ - ٦[. فيِهَــا جََ
نۡعَٰــمَ خَلَقَهَــا{، 

َ
ذكــر تعالــى مــن نعمــه علــى عبــاده، نعمــة الأنعــام، فقــال }وَٱلۡ

ــمَ، وخلقهــا نعمــة مــن نعــم الله تســتوجب الشــكر؛ لــذا  ــرَ، وَالْغَنَ ــلَ، وَالْبَقَ وهــي: الِإبِ
ــا  ــمۡ فيِهَ ــال }لَكُ ــام، فق ــع الأنع د الله مناف ــدَّ ــا{، وع ــى }خَلَقَهَ ــف عل ــن الوق حسُ
ــنَ  ــونَ وحَِ ــنَ ترُِيحُ ــالٌ حِ ــا جََ ــمۡ فيِهَ ــونَ 5 وَلَكُ كُلُ

ۡ
ــا تَأ ــعُ وَمِنۡهَ دِفۡءٞ وَمَنَٰفِ

تسَۡحَُــونَ 6{ فمــن أصــواف الغنــم وأوبــار الإبــل وجلــود البقــر مــا فيــه منافــع 

)4)) �الآبي، منصور بن الحسين، »نثر الدر في المحاضرات«، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ. )ط1، 
والمراثي  »التعازي  المبرد،  وينظر:  7: 67؛  1424هـ/2004م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت: 
والمواعظ والوصايا«، تحقيق: إبراهيم محمد حسن الجمل. )د.ط، القاهرة: نهضة مصر(، ص99.

295



للإنســان، حيــث تتَّخــذُ الملابــس وتُنســج الخيــام والفــرش، فضــاً عــن انتفاعــه بهــا في 
الحــرث والســقي، وبأرواثهــا في تســميد التربــة وتخصيبهــا، وغيــر ذلــك مــن المنافــع 
ــة  ــى نعم ــر تعال ــمَّ ذك ــحومها، ث ــا وش ــا ولحومه ــن ألبانه ــأكل م ــك ن العديــدة، وكذل
أخــرى جليلــة، نعمــة الجمــال، بتســليط الضــوء علــى هــذا المنظــر المحبــب للنفــوس، 
منظــر رواحهــا في المســاء إلــى حظائرهــا، وقــد نفجــت ضروعهــا، وتهيّــأت للحلــب. 
قــال أبو الســعود: »}وَلَكُــمۡ فيِهَــا جََــالٌ حِــنَ ترُِيحُــونَ وحَِــنَ تسَۡحَُــونَ{: حيــن 
، وحيــن تخرجونهــا بالغــداة مــن حظائرهــا  تردونهــا مــن مراعيهــا إلــى مراحهــا بالعشــيِّ

ــى مســارحها«)4)). إل

وتقديــم حالتهــا في رواحهــا علــى حالهــا في مســارحها، لأنَّهــا تعــود وقــد امتــأت 
بطونهــا وضروعهــا، فتكــون محببــةً إلــى أصحابهــا، كالشــجرة إذا أثقلهــا حملُهــا، 
ــرُوٓاْ إلَِٰ  ــا e: }ٱنظُ ــه، كمــا قــال ربن ــه أحــب مــا يكــون لصاحب ــزرع إذا أنتــج، فإن وال

ــونَ{ ]الأنعــام: ٩٩[. ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــتٖ لّقَِ ــمۡ لَأٓيَٰ ٓۦۚ إنَِّ فِ ذَلٰكُِ ــهِ ــرَ وَيَنۡعِ ثۡمَ
َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ ــرِه ثَمَ

ــا تتجلــى في حالهــا حيــن تعــود مــن مراعيهــا إلــى حظائرهــا، وهــي  والنِّعمــة هن
بهــذا الجمــال، هــذا المنظــر الــذي يســرُّ مــن رآهــا، وهــذا يتناســب مــع مقــام الامتنــان 

ــا وهــذه الآيــات خصوصًــا. ــورة عمومً في هــذه السُّ

نعمة الماء: 	-2  

ــهِ  ــجَرٞ فيِ ــهُ شَ ابٞ وَمِنۡ ــهُ شََ ــم مِّنۡ ــاءٓٗۖ لَّكُ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن
َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّ ٱ}هُ

ــل: ١٠[. ــيمُونَ{ ]النح تسُِ
ابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ فيِهِ تسُِيمُونَ{. المقابلة هنا: }لَّكُم مِّنۡهُ شََ

والمــاء إكســير الحيــاة وســر الوجــود، وأعــز مفقــود، بيّــن الله تعالــى فوائــد المــاء، 

)4)) �أبو السعود، »إرشاد العقل السليم«، )بتصرف(، 5: 97.
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بلات المتعلِّقةالمبحث الأول: المقا بالتوحيد  لبعث واوالرِّسالة و 

فهــو شــرابٌ لنــا، وهــذه أعظــمُ منفعــةٍ، فضــاً عــن حاجتنــا للمــاء نــروي بــه الــزروع، 
فالمــاء لا يســتغني عنــه الإنســان بحــالٍ.

ــام  ــه الأكل، والطع ــراب يقابل ــر، فالش ــى الظاه ــر مقتض ــى غي ــا عل ــة هن والمقابل
ــجر والنَّبــات ليســا  يشــملهما، لكنَّــه ذكــر مــا هــو أعــمُّ وأشــملُ مــن نعمــة الأكل، فالشَّ
فقــط مصــدرًا لغذائنــا، وإنَّمــا همــا طعــام للأنعــام وغيرهــا مــن الطَّيــر والحيــوان الــذي 
ــه  ــاج ل ــا يحت ــات ممَّ ــجر والنَّب ــون الشَّ ــن ك ــاً ع ــان، فض ــع للإنس ــه مناف ــل الله في جع

ــه، ولباســه. ــه وفراشــه وتدفئت ــه، وأثاث ــه وبنائ الإنســان في تظليل

ــجر ليــس ببعــض للمــاء كمــا كان  جــاء في الأمالــي للمرتضــى: »إذا كان الشَّ
ــرابٌ؟  ــهُ شَ ــه: منِْ ــد قول ــجَرٌ بع ــهُ شَ ــول: وَمنِْ ــاز أن يق ــف ج ــه؛ فكي ــا ل ــراب بعضً الشَّ
ــه  ــام المضــاف إلي ــه ســقي شــجر، وشــرب شــجر؛ فحــذف المضــاف، وأق المــراد من

مقامــه«)4)).

ــراب تنويــه بنعمــة تســخير الله المراعــي للأنعــام، كمــا قــال  ومقابلــة الرعــي بالشَّ
حۡوَىٰ 5{ 

َ
خۡــرَجَ ٱلمَۡــرۡعَٰ 4 فَجَعَلـَـهُۥ غُثَــاءًٓ أ

َ
ِيٓ أ ل ســورة الأعلــى: }وَٱلَّ ربُّنــا في أوَّ

ــا  خۡرجَۡنَ
َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن

َ
]الأعلــى: 4-5[ وقــال ســبحانه في ســورة طــه: }وَأ

وْلِ 
ُ
نۡعَمَٰكُــمۡۗ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لِّ

َ
ٰ 53 كُـُـواْ وَٱرۡعَــوۡاْ أ زۡوَجٰٗــا مِّــن نَّبَــاتٖ شَــىَّ

َ
ٓۦ أ بـِـهِ

ــىَٰ 54{ ]طــه: 54-53[. ٱلنُّ
نعمة الهداية إلى سبيل الحق وبيانه وتيسيره: 	-3  

ــنَ{  جَۡعِ
َ
ــمۡ أ ــاءَٓ لهََدَىكُٰ ــوۡ شَ َ ــرۚٞ وَل ِ ــا جَائٓ ــبيِلِ وَمِنۡهَ ــدُ ٱلسَّ ِ قَصۡ ٱ}وَعََ ٱللَّ

]النحــل: ٩[.

)4)) �الشريف المرتضى، »أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد«، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 
)ط1، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية "عيسى البابي الحلبي"، 1373هـ/1954م(، 1: 615.
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الغيبــي  الأمــر  ربــط  القــرآن  وعــادة  وأعظمهــا،  النِّعــم  أجــلِّ  مــن  وهــذه 
بالمحســوس، والاســتطراد للنعــم الروحيــة بعــد النِّعــم الماديــة، فالســبيل هنــا ســبيل 
ــرًا ومختصــرًا،  ــا مســتقيمًا، ميسَّ ، جعلــه الله تعالــى واضحًــا بيِّنً ، ســبيل معنــويٌّ الحــقِّ

بخــاف طــرق الباطــل فهــي مائلــة منحرفــة زائغــة.

رها   الله ســخَّ لمــا ذكــر وســائل الســفر مــن الإبــل والخيــل والبغــال والحميــر، وأنَّ
لحمــل الإنســان ونقــل أمتعتــه الثقيلــة إلــى حيــث يمضــي، فتقطــع الإبــل الفيــافي 
والقفــار، وتعــر الكثبــان والوديــان، وتصعــد البغــال بأثقالهــا الهضــاب والجبــال، 
ه الله لعبــاده مــن آلات  وتجــر الخيــل والحميــر والبغــال العربــات، إلــى جانــب مــا أعــدَّ
ــن  ــا م ــق به ــا يتعل ــائل وم ــذه الوس ــر ه ــا ذك ــرات، لم ــرات والقاط ــيارات والطائ كالس
ــن  ــا م ــق، فكله ــة للح ــة المُوصل ــرق المعنوي ــن الط ــث ع ــب الحدي ــيِّة ناس ــرق حس ط
ــر مــن البشــر الاشــتغال بالنِّعــم  ــي لا يســتغني عنهــا الإنســان، وحــال كثي نعــم الله الت
الماديــة وطــرق اســتغلالها وتطويرهــا، دون النظــر في النِّعــم الروحانيِّــة، كالإيمــان 

ــه وفلاحــه. ــاح الإنســان ونجات ــي بهــا ص ــد، والت والتوحي

ــبُلِ  ــي السُّ ــهِ فِ ــار عَلَيْ ــا يُسَ ــاتِ مَ ــنَ الْحَيَوَانَ ــى مِ ــرَ تَعَالَ ــا ذَكَ ــر: »لَمَّ ــال ابن كثي ق
ــنَ  ــرًا مَــا يَقَــعُ فِــي الْقُــرْآنِ الْعُبُــورُ مِ ــةِ، وَكَثيِ ينيَِّ ةِ الدِّ ــرُقِ الْمَعْنوَِيَّ ــهَ عَلَــى الطُّ ــيَّةِ، نَبَّ الْحِسِّ
ــزَوَّدُواْ  ــةِ، كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى: ٱ}وَتَ ينيَِّ ــةِ النَّافعَِةِ الدِّ ــيَّةِ إلَِــى الْمُُــورِ الْمَعْنوَِيَّ الْمُُــورِ الْحِسِّ
لۡبَٰــبِ{ ]البقــرة: ١٩٧[ وَقَــالَ: ٱ}يَبَٰــيِٓ 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ فَــإنَِّ خَــرَۡ ٱلــزَّادِ ٱلتَّقۡــوَىٰۚ وَٱتَّقُــونِ يَٰٓ

نزَلۡـَـا عَلَيۡكُــمۡ لَِاسٗــا يـُـوَرٰيِ سَــوۡءَٰتكُِمۡ وَرِيشٗــاۖ وَلِـَـاسُ ٱلتَّقۡــوَىٰ ذَلٰـِـكَ 
َ
ءَادَمَ قـَـدۡ أ

ــورة الْحَيَوَانَــاتِ مـِـنَ الْنَْعَــامِ وَغَيْرِهَــا،  ــا ذَكَــرَ فـِـي هَــذِهِ السُّ خَــرۡٞ{ ]الأعــراف: 26[. وَلَمَّ
ــاَدِ  تِــي يَرْكَبُونَهَــا وَيَبْلُغُــونَ عَلَيْهَــا حَاجَــةً فِــي صُدُورِهِــمْ، وَتَحْمِــلُ أَثْقَالَهُــمْ إلَِــى الْبِ الَّ
ــاسُ  ــلُكُهَا النَّ ــي يَسْ تِ ــرُقِ الَّ ــرِ الطُّ ــي ذِكْ ــرَعَ فِ ةِ- شَ ــاقَّ ــفَارِ الشَّ ــدَةِ وَالْسَْ ــنِ الْبَعِي وَالْمََاكِ
ــبيِلِ{  ِ قَصۡــدُ ٱلسَّ لَــةٌ إلَِيْــهِ، فَقَــالَ: ٱ}وَعََ ٱللَّ ــنَ أَنَّ الْحَــقَّ منِهَْــا مَــا هِــيَ مُوَصِّ إلَِيْــهِ، فَبَيَّ
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بلات المتعلِّقةالمبحث الأول: المقا بالتوحيد  لبعث واوالرِّسالة و 

ــبُلَ  ــواْ ٱلسُّ ــوهُۖ وَلَ تتََّبعُِ ــذَا صِــرَطِٰ مُسۡــتَقِيمٗا فَٱتَّبعُِ نَّ هَٰ
َ
]النحــل: ٩[. كَمَــا قَــالَ: }وَأ

 َّ ــرَطٌٰ عََ ــذَا صِ ــالَ هَٰ ــالَ: ٱ}قَ ــام: 153[، وَقَ ــبيِلهِِۦ{ ]الأنع ــن سَ ــمۡ عَ قَ بكُِ ــرَّ فَتَفَ
مُسۡــتَقِيمٌ{ ]الحجــر: 41[)4)).

اقْتَضَــتِ  مُعْتَرِضَــةٌ..  جُمْلَــةٌ  فقــال:   r ابن عاشــور ذكــره  مــا  هــذا  ونحــو 
وَاحِــلِ وَالْخَيْــلِ وَالْبغَِــالِ  اعْترَِاضَهَــا مُناَسَــبَةُ الِمْتنِـَـانِ، بنِعِْمَــةِ تَيْسِــيرِ الْسَْــفَارِ باِلرَّ
انيَِّــةِ  لَــةِ إلَِــى الْمَقَاصِــدِ الْجُثمَّ ــبيِلِ الْمُوَصِّ ــا ذُكـِـرَتْ نعِْمَــةُ تَيْسِــيرِ السَّ وَالْحَمِيــرِ، فَلَمَّ
ــةِ وَهُــوَ سَــبيِلُ الْهُــدَى،  وْحَانيَِّ ــرِ بسَِــبيِلِ الْوُصُــولِ إلَِــى الْمَقَاصِــدِ الرَّ ارْتَقَــى إلَِــى التَّذْكيِ
انيَِّــةِ لِنََّ سَــبيِلَ  ــبيِلِ نعِْمَــةً أَعْظَــمَ مـِـنْ تَيْسِــيرِ الْمَسَــالكِِ الْجُثمَّ ــدُ اللَّهِ بهَِــذِهِ السَّ فَــكَانَ تَعَهُّ
ــانيِِّ  نْسَ ــلِ الِْ ــةُ الْعَقْ ــيَ مَوْهِبَ ــبيِلُ هِ ــذِه السَّ ــة. وَهَ ــعَادَة الأبدي ــهِ السَّ ــلُ بِ ــدَى تَحْصُ الْهُ
، وَتَذْكيِرُهُــمْ  سُــلِ لدَِعْــوَةِ النَّــاسِ إلَِــى الْحَــقِّ الْفَــارِقِ بَيْــنَ الْحَــقِّ وَالْبَاطـِـلِ، وَإرِْسَــالُ الرُّ
ةٍ  ــقَّ ــهِ بمَِشَ ــمْ أَوْ تَصِــلُ إلَِيْ ــهِ عُقُولُهُ ــا لَ تَصِــلُ إلَِيْ ــى مَ ــادُهُمْ إلَِ ــهُ، وَإرِْشَ ــونَ عَنْ ــا يَغْفُلُ بمَِ

ــقِ«)4)). ــات الطَّرِي ــي بنيّ ــورّط فِ ــنَ الت ــرٍ مِ ــى خَطَ عَلَ

ــبيِلِ وَمِنۡهَــا جَائٓـِـرٞ{ وَهَــذِه أَيْضــا  ِ قَصۡــدُ ٱلسَّ قــال ابن تيميــة: »وَقَولــه }وَعََ ٱللَّ
مــن أجــل نعــم الله تَعَالَــى أَي علــى الله تَقْوِيــم طَرِيــق الْهــدى وتبيينــه وَلذَلِــكَ نصــب 

سُــل«)4)). ــة وَبعــث الرُّ الْدَِلَّ

ــبيِلِ؛ أَي  تَعَالَــى: ‌وَعَلَــى ‌اللَّهِ ‌قَصْــدُ ‌السَّ وَقَوْلُــهُ  رِيــقِ.  »والْقَصْــدُ: اسْــتقَِامَةُ الطَّ
رِيــقِ الْمُسْــتَقِيمِ والدعــاءُ إلِيــه باِلْحُجَــجِ وَالْبَرَاهِيــنِ الْوَاضِحَــةِ،  عَلَــى اللَّهِ تَبْييِــنُ الطَّ

)4)) �ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، )د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت(، 4: 560.
والتوزيع، د.ت(، 14: 112.  للنشر  دار سحنون  تونس:  والتنوير«، )د.ط،  »التحرير  )4)) �ابن عاشور، 

وبنيات الطريق: دروبه وتشعبه ومتاهاته.
القرآن،  علوم  مؤسسة  دمشق:  )ط2،  الجليند،  السيد  محمد  تحقيق:  التفسير«،  »دقائق  )4)) �ابن تيمية، 

1404هـ(، 3: 148.
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ــفَرٌ  ــتَقِيمٌ. وسَ ــهْلٌ مُسْ ــدٌ: سَ ــقٌ قَاصِ ــدٍ. وطري ــرُ قَاصِ ــقٌ غَيْ ــا طَرِي ــرٌ أَي وَمنِهَْ ــا جَائِ وَمنِهَْ
قاصــدٌ: سَــهْلٌ قَرِيــبٌ. وَفـِـي التَّنزِْيــلِ الْعَزِيــزِ: ٱ}لـَـوۡ كَنَ عَرَضٗــا قَرِيبٗــا وَسَــفَرٗا قَاصِــدٗا 
ِ لـَـوِ ٱسۡــتَطَعۡنَا لَرَجَۡنَــا  ةُۚ وَسَــيَحۡلفُِونَ بـِـٱللَّ ــقَّ تَّبَعُــوكَ وَلَكِٰــنۢ بَعُــدَتۡ عَلَيۡهِــمُ ٱلشُّ لَّ
ُ يَعۡلَــمُ إنَِّهُــمۡ لَكَذِٰبـُـونَ{ ]التوبــة: ٤٢[. سَــفَرًا قَاصِدًا:  نفُسَــهُمۡ وَٱللَّ

َ
مَعَكُــمۡ يُهۡلكُِــونَ أ

.((4(» ــرَ شــاقٍّ غي

: »ومــن الســبيل جائــر عــن الاســتقامة معــوجّ، فالقاصــد مــن  قــال الطبــريُّ
الســبيل: الإســام، والجائــر منهــا: اليهوديــة والنصرانيــة، وغيــر ذلــك مــن ملــل الكفــر 

ــلمة«)5)). ــة المس ــوى الحنيفي ــا، س ــبيل وقصده ــواء الس ــن س ــر ع ــا جائ كله

لَلَةِ  ــاَلِ اخْتَرَعَهَا أَهْــلُ الضَّ ــبيِلُ الْجَائـِـرُ إلَِــى اللَّهِ لِنََّ سَــبيِلَ الضَّ »وَلَــمْ يُضَــفِ السَّ
ــاسَ عَــنْ  ــدْ نَهَــى الُلَّه النَّ ــهِ، وَقَ ــاسَ عَلَيْ ــذِي فَطَــرَ الُلَّه النَّ ــهُ الْعَقْــلُ الَّ اخْترَِاعًــا لَ يَشْــهَدُ لَ

سُــلُوكهَِا«)5)).

د ولا يتشــعَّب،  ــبيل لأنَّ المقصــود بــه طريق الحق، فهــو واحد لا يتعدَّ وإفــراد السَّ
والتعبيــر بالقصــد يعنــي الاعتــدال واليســر، فطريــق الحــق طريــق معتــدل وســطيٌّ يســيرٌ 
ــلٌ  ــم، مي ــغ والظل ي ــقة والزَّ ــن المش ــة بي ــرة أي جامع ــرى جائ ــرق الأخ ــر، والط مختص
ــا مــا لــم يذكــره هنــاك إيجــازًا، فطريــق  عــن الحــق، وظلــمٌ للنفــس والغيــر. فذكــر هن

)4)) �ابن منظور، »لسان العرب«، )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 3: 353 )باختصار(.
)5)) �الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )ط1، القاهرة: دار الحديث، 1407هـ(، 17: 175؛ 
ويراجع: الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«، أشرف على إخراجه ثلة من العلماء، )ط1، 
جدة: دار التفسير، 2015م(، 16: 25؛ ومكي بن أبي طالب، »الهداية إلى بلوغ النهاية«، تحقيق: 
مجموعة من المحققين، )ط1، الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة بكلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية بجامعة الشارقة، 2008م(، 6: 3958.
)5)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، )د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت(، 14: 113.
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الحــق غيــر جائــر، يعنــي بمفهــوم المخالفــة مســتقيمًا معتــدلً عــادلً، وطريــق الباطــل 
ليــس بقاصــد، فهــو مكلّــفٌ مُرهِــقٌ، وهــذا مــا يســمى في البلاغــة بالاحتبــاك.

ــد  ــة اســم فاعــل، فالقص ــدر والثَّاني ــى مص ــر، الأول ــن جائ ــد وبي ــن قص ــل بي وقاب
الطريــق المعتــدل المختصــر، وهــو طريــق الحــق، والجائــر اســم فاعــل مــن الجــور، 
ــال، هــو طريــق الظُّلــم والإثــمَّ والاعتــداء، ودلَّ مــا ذكــره هنــا علــى مــا  لأنَّ طريــق الضَّ
لــم يذكــره هنــاك، فطريــق الحــقِّ طريــق العــدل، وطريــق الباطــل ليــس طريــق القصــد. 
ــن الله طريــق الحــقِّ ويوفــق إليــه، فإنــه تعالــى يكشــف عــن طريــق الباطــل،  وكمــا يبيِّ

هــا تتبيــن الأشــياء. ر منــه، وبضدِّ ويحــذِّ

 :r ولابن عطيــة لفتــة بلاغيــة، حــول ســر تغايــر النَّظــم في المقابلــة، يقــول
»وتغييــر الأســلوب لأنَّــه ليــس بحــقٍّ علــى الله تعالــى أن يبيِّــن طــرق الضلالــة، أو لأنَّ 

ــبيله«)5)). ــان س ــود بي المقص

ــل الله تعالــى بالهدايــة بيانًــا ومعونــة، فــالله يبيِّنهــا  وفي تغيــر الأســلوب: بيــان لتكفُّ
ويعيّــن مــن اختارهــا وســلك طريقهــا، يمــده بالعــون والتوفيــق؛ لــذا كان التعبيــر }وَعََ 

َّ مُسۡــتَقِيمٌ{ ]الحجــر: 41[. ِ{. ونظيــره: }قَــالَ هَـٰـذَا صِرَطٌٰ عََ ٱللَّ
ــق الحســيّ الــذي يســلكه  ــا يشــمل أيضًــا الطري وأرى والله أعلــم: أن الســبيل هن
المســافرون، وهــذا يتناســب مــع ســياق الآيــات، حيــث ذكــرت وســائل الســفر، 
الموجــودة وقــت نــزول القــرآن ومــا ســيبتكره البشــر مــن مراكــب وآلات؟ قــال تعالــى 
ةُ{  ــقَّ تَّبَعُــوكَ وَلَكِٰــنۢ بَعُــدَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلشُّ ٱ}لـَـوۡ كَنَ عَرَضٗــا قَرِيبٗــا وَسَــفَرٗا قاَصِــدٗا لَّ

]التوبة: ٤٢[.

)5)) �ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، )فاس: المجمع العلمي، 1395هـ(، 3: 381.
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رأفة الله بعباده بإمهالهم وإنذار عصاتهم: 	-4  

ــا  ــذا أيضً ــون، وه ــم يتوب ــن، علَّه ــاة والمذنبي ــال العص ــى إمه ــم الله تعال ــن نعِ م
ــه، ثــمَّ  مــن عــدل الله، إذ يمنــح العاصــي فرصتــه للتفكيــر، ومــن ثــمَّ التراجــع عــن غيِّ
ــنَ  مِ

َ
فَأ

َ
في إهلاكــه نعمــة عظيمــة، حيــث أراح العبــاد والبــاد مــن ظلمــه وشــروره. }أ

ــنۡ  ــذَابُ مِ ــمُ ٱلۡعَ تيَِهُ
ۡ
وۡ يَأ

َ
رۡضَ أ

َ
ــمُ ٱلۡ ُ بهِِ ــفَ ٱللَّ ن يَۡسِ

َ
‍َٔاتِ أ ــيِّ ــرُواْ ٱلسَّ ــنَ مَكَ ِي ٱلَّ

خُذَهُــمۡ 
ۡ
وۡ يَأ

َ
خُذَهُــمۡ فِ تَقَلُّبهِِــمۡ فَمَــا هُــم بمُِعۡجِزِيــنَ 46 أ

ۡ
وۡ يَأ

َ
حَيۡــثُ لَ يشَۡــعُرُونَ 45 أ

ــمٌ 47{ ]النحــل: ٤٥ -٤٧[. ــرءَُوفٞ رَّحِي َ ــمۡ ل ــإنَِّ رَبَّكُ ــوُّفٖ فَ ٰ تََ عََ
وفي هذه الآيات مقابلتان:

تيَِهُــمُ 
ۡ
وۡ يَأ

َ
رۡضَ{ وبيــن }أ

َ
ُ بهِِــمُ ٱلۡ ن يَۡسِــفَ ٱللَّ

َ
المقابلــة الأولــى: بيــن }أ

ــعُرُونَ{. ــثُ لَ يشَۡ ــنۡ حَيۡ ــذَابُ مِ ٱلۡعَ
فالخســف نــوع مــن أنــواع العــذاب الظاهــر صــرّح بــه هنــا، وفي مقابلِـِـه أن يأتيهــم 

لــون آخــر مــن ألــوان العــذاب لا يتوقَّعونــه ولا يستشــعرونه.

ــمۡ فَمَــا هُــم بمُِعۡجِزِيــنَ{ وبيــن  خُذَهُــمۡ فِ تَقَلُّبهِِ
ۡ
وۡ يَأ

َ
والمقابلــة الثَّانيــة: بيــن }أ

ــوُّفٖ{. ٰ تََ ــمۡ عََ خُذَهُ
ۡ
وۡ يَأ

َ
}أ

فيأتيهــم  يتوقعــون ولا يترقبــون،  مــن حيــث لا  بغتــة  يأتيهــم  ل  الأوَّ فالأخــذ 
ــم  ــاني يأتيه ــذ الثَّ ــا الأخ ــرزق، بينم ــب ال ــعيهم لطل ــاء س ــفرهم أو في أثن ــذاب في س الع
ــاني قــد يكــون  ل أخــذ ســريع خاطــف، والثَّ ســونه، الأخــذ الأوَّ وهــم يترقبونــه، ويتوجَّ
مــن حيــث يتوقــع الإنســان ويرتقــب ويحــذر، فلا يغنــي عنــه حــذره، أو يكــون أخــذا 

ــوت. ــى الم ــي إل ــذي يفض ــاء ال ــا، كالوب ــا بطيئً تدريجيًّ

ها بخبــث ودهــاء،  والمعنــى: أفأمــن أولئــك الذيــن أذنبــوا أعظــم الذنــوب وأشــدَّ
أن يُطبــق الله عليهــم الأرض فتبتلعهــم في بطنهــا، كمــا فُعِــلَ بقــارون، أو يأتيهم العذاب 
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مــن حيــث لا يتوقعــون ولا يخطــر لهــم ببــال، فيفاجئهــم أو يأخذهــم الله بذنوبهم وهم 
ينقلبــون في أســفارهم وينشــغلون بأعمالهــم، فلا يمهلهــم ولا ينتظــر فراغهــم مــن 
ــه مظهــر مــن مظاهــر  كــر؛ لأنَّ ــب بالذِّ أعمالهــم وبلوغهــم ديارهــم، وتخصيــص التقلُّ
القــوة واليقظــة، لكنَّهــم لا يُعجــزون الله؛ إذ هــو القــادر الغالــب الــذي لا يمتنــع عليــه 
ــع  ــم ولا يمن ــم حذره ــب؛ فلا ينجيه ــذر وترقُّ ــة ح ــم في حال ــم وه ــيء، أو يأخذه ش
ج شــيئًا فشــيئًا؛ فلا يملكــون منعــه ولا إيقافــه،  قــدر الله فيهــم، أو يأخذهــم علــى تَــدرُّ
ــرات؛ فلا يملكــون حيلــة يدفعــون بهــا!  أو يعاقبهــم بنقــص الأمــوال والأنفــس والثمَّ
فــالله تعالــى لا يُعجــزه شــيء؛ إن شــاء أخذهــم في أي وقــت وأي حــال، لكنَّــه تعالــى لا 

يُعاجــل العصــاة بالعقوبــة، بــل يمهلهــم ويرحــم التائبيــن ويغفــر لهــم.

ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ  قــال ابن كثيــر: »يُخــر تعالــى عــن حلمــه وَإنِْظَــارِهِ الْعُصَــاةَ، الَّ
اهُــمْ وَحَمْلهِِــمْ عَلَيْهَــا مــع  ــيِّئَاتِ وَيَدْعُــونَ إلَِيْهَــا، وَيَمْكُــرُونَ باِلنَّــاسِ فـِـي دُعَائهِِــمْ إيَِّ السَّ
ــعُرُونَ،  ــثُ لَ يَشْ ــنْ حَيْ ــذَابُ مِ ــمُ الْعَ ــمُ الْرَْضَ، أَوْ يَأْتيَِهُ ــف بهِِ ــى أن يخس ــه عل قدرت
ــمَاءِٓ  ــن فِ ٱلسَّ ــم مَّ مِنتُ

َ
ــثُ لَ يَعْلَمُــونَ مجيئــه إليهــم، كقولــه تعالــى: ٱ}ءَأ ــنْ حَيْ أَيْ مِ

ــمۡ فِ  خُذَهُ
ۡ
وۡ يَأ

َ
ــورُ{ ]الملــك: ١٦[. وقولــه: ٱ}أ ــإذَِا هَِ تَمُ رۡضَ فَ

َ
ن يَۡسِــفَ بكُِــمُ ٱلۡ

َ
أ

ــنَ الْشَْــغَالِ  ــمۡ{ أي تقلبهــم في المعايــش واشــتغالهم بهــا في أَسْــفَارٍ وَنَحْوِهَــا مِ تَقَلُّبهِِ
ــاكُ:  حَّ بهِِــمْ أَيْ أَسْــفَارِهِمْ؛ وَقَــالَ مُجَاهِــدٌ وَالضَّ : تَقَلُّ يُّ ــدِّ الْمُلْهِيَــةِ، قَــالَ قَتَــادَةُ وَالسُّ
تيَِهُــم 

ۡ
ن يَأ

َ
هۡــلُ ٱلۡقُــرَىٰٓ أ

َ
مِــنَ أ

َ
فَأ

َ
}فِ تَقَلُّبهِِــمۡ{ فـِـي الليــل والنهــار، كقولــه: ٱ}أ

سُــنَا بيََتٰٗــا وَهُــمۡ نَائٓمُِــونَ{ ]الأعــراف: ٩٧[. وَقَوْلُــهُ: }فَمَــا هُــم بمُِعۡجِزِيــنَ{ أَيْ لَ 
ۡ
بَأ

ــوُّفٖ{  ٰ تََ ــمۡ عََ خُذَهُ
ۡ
وۡ يَأ

َ
ــهُ: ٱ}أ ــهِ، وَقَوْلُ ــوا عَلَيْ يُعْجِــزُونَ علــى الَلَّه عَلَــى أَيِّ حَــالٍ كَانُ

، فــإن  أَيْ أَوْ يَأْخُذَهُــمُ الُلَّه فِــي حَــالِ خَوْفهِِــمْ مِــنْ أَخْــذِهِ لَهُــمْ، فإنــه يكــون أبلــغ وأشــدَّ
خُذَهُــمۡ 

ۡ
وۡ يَأ

َ
حصــول مــا يُتوقــع مــع الخــوف الشــديد أشــدّ، ولهــذا قــال ابْنِ عَبَّــاسٍ: }أ

فــه بذلــك، مــع  ــهِ وتخوُّ ــرِ مَــوْتِ صَاحِبِ ــهُ عَلَــى أَثَ ــوُّفٖ{ يَقُــولُ: إنِْ شِــئْتُ أَخَذْتُ ٰ تََ عََ
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ــى:  ــال تعال ــمَّ ق ــاك-. ث ــادة والضحّ العجــز عــن دفعــه -وكــذا روي عــن مجاهــد وقت
ــةِ«)5)). ــمْ يُعَاجِلْكُــمْ باِلْعُقُوبَ ــثُ لَ ــمٌ{ أَيْ حَيْ ــرءَُوفٞ رَّحِي َ ــمۡ ل ــإنَِّ رَبَّكُ }فَ

»فالخســف: خســفت بــه الأرض ســاخت بــه، وابتلعتــه، قَــالَ الله تعالــى: }لـَـوۡلَٓ 
ُ عَلَيۡنَــا لَسََــفَ بنَِــا{ ]القصــص: 82[«)5)). ــنَّ ٱللَّ ن مَّ

َ
أ

ــب وخــوف. كالمريــض ينتظــر موتــه، لأنَّ  ــص مــع حــذرٍ وترقُّ والتخــوّف: التنقُّ
مرضــه يشــتد يومًــا بعــد يــوم، ويــزداد ضعفًــا وإعيــاءً، أو مــن ينتظــر وصــول الطاعــون 
ــال العســكري: »‌التخــوف، التنقــص،  ــا يحــذر. ق ــب م ــه، أو وصــول العــدو، فترقُّ إلي
ارهــم حتــى يهلكهــم«)5)). ٰ تَـَـوُّفٖ{ أي: تنقــص أموالهــم وثمَّ خُذَهُــمۡ عََ

ۡ
وۡ يَأ

َ
قــال: }أ

ومعنــى تقلبهــم: ارتحالهــم في الأســفار، أو انتقالهــم مــن مــكان لمــكان، كالــذي 
يذهــب لحقلــه أو لســوقه أو يســافر لتجــارة وغيرهــا.

هۡــلَ ٱلۡقُــرَىٰٓ ءَامَنُــواْ وَٱتَّقَــوۡاْ لَفَتَحۡنَــا 
َ
نَّ أ

َ
ونظيــر هــذه الآيــة قولــه تعالــى: ٱ}وَلـَـوۡ أ

ــواْ  ــا كَنُ ــم بمَِ خَذۡنَهُٰ
َ
ــواْ فَأ بُ ــن كَذَّ رۡضِ وَلَكِٰ

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــنَ ٱلسَّ ــتٖ مِّ ــم برَكََٰ عَلَيۡهِ

ــونَ 97  ــمۡ نَائٓمُِ ــا وَهُ ــنَا بيََتٰٗ سُ
ۡ
ــم بَأ تيَِهُ

ۡ
ن يَأ

َ
ــرَىٰٓ أ ــلُ ٱلۡقُ هۡ

َ
ــنَ أ مِ

َ
فَأ

َ
ــبُونَ 96 أ يكَۡسِ

 ِۚ مِنُــواْ مَكۡــرَ ٱللَّ
َ
فَأ

َ
سُــنَا ضُــىٗ وَهُــمۡ يلَۡعَبُــونَ 98 أ

ۡ
تيَِهُــم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
هۡــلُ ٱلۡقُــرَىٰٓ أ

َ
مِــنَ أ

َ
وَأ

َ
أ

ونَ 99{ ]الأعــراف: 99-96[. ِ إلَِّ ٱلۡقَــوۡمُ ٱلۡخَـٰـرُِ مَــنُ مَكۡــرَ ٱللَّ
ۡ
فَلَ يَأ

: »هــذا تخويــف مــن الله تعالــى لأهــل الكفــر والتكذيــب وأنــواع  وقــال الســعديُّ

)5)) �ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 575.
)5)) �ابن دريد، »جمهرة اللغة«، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، )ط1، بيروت: دار العلم للملايين، 1987م(، 
1: 597؛ والأزهري، »تهذيب اللغة«، )ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001م(، 7: 85.
الثقافة  مكتبة  القاهرة:  )ط1،  عثمان،  محمد  تحقيق:  والنظائر«،  »الوجوه  العسكري،  هلال  )5)) �أبو 

الدينية، 2007م(، ص204.
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ــا أن يأخذهــم  ة وهــم لا يشــعرون، إمَّ المعاصــي، مــن أن يأخذهــم بالعــذاب علــى غِــرَّ
ــا في حــال تقلُّبهــم  ــره، وإمَّ العــذاب مــن فوقهــم، أو مــن أســفل منهــم بالخســف وغي
فهــم مــن العــذاب،  ــا في حــال تخوُّ وشــغلهم وعــدم خطــور العــذاب ببالهــم، وإمَّ
فليســوا بمعجزيــن لله في حالــة مــن هــذه الأحــوال، بــل هــم تحــت قبضتــه ونواصيهــم 

ــده«)5)). بي

وهنــا مقابلــة أيضًــا، بيــن معنييــن، أن يأتيهــم العــذاب وهــم في سُــباتهم ورُقادهــم، 
أو يأتيهــم ضحــى وهــم في نشــاطهم وحركتهــم، وفي كلتــا الحالتيــن يُباغتــون بــه، 
ا، فمــن نعمــه تعالــى بخلقــه أنــه يمهلهــم لعلهــم يرجعــون، فهــو  ولا يســتطيعون لــه ردًّ

ربهــم ومليكهــم الــرؤوف والرحيــم بهــم.

نعمةُ الأسرة وموقف الجاحدين النِّعم: 	-5  

ــورة الكريمــة إلــى نعمــة جليلــة عظيمــة لا غنــى للإنســان عنهــا صغيــرًا  تشــير السُّ
كان أو كبيــرًا، وهــي نعمــة الأســرة، التــي ينشــأ الصغيــر في كنفهــا، وينعــم الكبيــر بدفئهــا 
وعطفهــا، ولا ســبيل للحيــاة بدونهــا، وهــي الســبيل الوحيــد للعيــش، ومــاذ الفــرد، 

ونــواة المجتمــع، حــرص الإســام علــى بنائهــا وحمايتهــا ورعايتهــا.

زۡوَجِٰكُــم 
َ
ــنۡ أ ــلَ لَكُــم مِّ ــا وجََعَ زۡوَجٰٗ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ ــلَ لَكُــم مِّ ُ جَعَ ٱ}وَٱللَّ

ــمۡ  ِ هُ ــتِ ٱللَّ ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ
َ
ــتِۚ أ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ ــدَةٗ وَرَزَقَكُ ــنَ وحََفَ بنَِ

ــرُونَ{ ]النحــل: ٧٢[. يكَۡفُ
ــاء والأحفــاد،  ــى الأبن ــمَّ تتفــرع إل ــدأ الأســرة برجــل وامــرأة، زوجٌ وزوجــةٌ، ث تب

ــاد. ــا الأحف ــاء، وفروعه ــا الأبن ــان، وأغصانه ــا الزوج فأصوله

للبحوث  العامة  الرئاسة  الرياض:  )ط  المنان«،  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  »تيسير  )5)) �السعدي، 
العلمية، 1404هـ(، ص441.

305



إنــكاري:  ســؤال  بصيغــة  جــاءت  التــي  المقابلــة  البلاغــة:  وجــوه  ومــن  	
ِ هُــمۡ يكَۡفُــرُونَ{ أَوَ بالكــذب والأوهــام  فَبٱِلۡبَطِٰــلِ يؤُۡمِنُــونَ وَبنِعِۡمَــتِ ٱللَّ

َ
}أ

يصدقــون أن أصنامهــم أنــداد لله شــركاء لــه في ملكــه، وبنعمــة الله التــي لا 
تخفــى يكفــرون بهــا، فأنكــر عليهــم تصديقهــم الأباطيــل والأوهــام وتكذيبهــم 
وجحودهــم الحقائــق الجليَّــة والآيــات اليقينيَّــة. مقابلــة الباطــل بالنِّعمــة، 
والإيمــان بالكفــر، ونســبة النِّعمــة لله تعالــى؛ لأنَّــه المنعــم لا منعــم ســواه.

ــى  ــنيع عل ــكار والتش ــادة في الإن ــا زي ــى عاملهم ــن عل ــم المعمولي وفي تقدي 	
الكافريــن. الجاحديــن  أولئــك 

ــود  ــن الجح ــه م ــم علي ــا ه ــبب م ــار؛ بس ــخ للكف ــة؛ توبي ــات بالغيب والالتف 	
مِّــنۡ  ُ جَعَــلَ لَكُــم  ــال. فالخطــاب في أول الآيــة عــام، }وَٱللَّ والضَّ
زۡوَجِٰكُــم بنَـِـنَ وحََفَــدَةٗ 

َ
زۡوَجٰٗــا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
أ

يّبَِـٰـتِ{ يشــمل المؤمــن والكافــر، ثــمَّ انتقــل إلــى  وَرَزَقَكُــم مِّــنَ ٱلطَّ
ــتِ  ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ

َ
ــى: }أ ــال تعال ــاب، فق ــار بصيغــة الغي الكف

ِ هُــمۡ يكَۡفُــرُونَ{، والمعنــى: والله جعــل لكــم مــن جنســكم ومــن  ٱللَّ
ــل  ــس وجع ــكن والأن ــة والس ــودة والرحم ــق الم ــا( لتتحق ــم )أزواجً نوعك
لكــم مــن أزواجكــم بنيــن وحفــدة، أي أبنــاء الأبنــاء يســعون إلــى خدمتكــم، 
ورزقكــم جميعًــا مــن الطيبــات، تســتطيبونها وتســتلذون بهــا، فلمــاذا الكفــار 

يؤمنــون بالأباطيــل والأوهــام، ويكفــرون بنعــم الله الظاهــرة للأنــام!

واْ{ لأنَّ المــراد جنــس  وأفــرد النِّعمــة هنــا كمــا أفردهــا في قولــه }وَإِن تَعُــدُّ 	
هــذه النِّعــم، ولوحــدة مصدرهــا.

 b وقــارن الإســكافيُّ بيــن هــذه الآيــة وأختهــا في ســورة العنكبــوت، فقــال: »قوله
ــرُونَ{، وفي ســورة  ِ يكَۡفُ ــةِ ٱللَّ ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ

َ
في ســورة النَّحــل: }... أ
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ــرُونَ{ ]العنكبــوت: ٦٧[. لســائل  ِ يكَۡفُ ــةِ ٱللَّ ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ
َ
العنكبوتٱ}أ

أن يســأل، فيقــول: مــا بــال الآيــة مــن ســورة النَّحــل زيــد فيهــا )هــم( وخلــت منهــا الآيــة 
ــل  ــد نُقِ ــل ق ــورة النَّح ــكلام في س ــال: إن ال ــواب أن يق ــوت؟ والج ــورة العنكب ــن س م
 ُ ــه: ٱ}وَٱللَّ ــار عنهــم، وهــو قول ــى الإخب ــار إل ــر الكف ــح لغي ــذي يصل عــن الخطــاب ال
زۡوَجِٰكُــم بنَـِـنَ وحََفَــدَةٗ 

َ
زۡوَجٰٗــا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
جَعَــلَ لَكُــم مِّــنۡ أ

ــرُونَ{  ــمۡ يكَۡفُ ِ هُ ــتِ ٱللَّ ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ
َ
ــتِۚ أ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ وَرَزَقَكُ

]النحل: ٧٢[.

فَبٱِلۡبَطِٰلِ 
َ
ثــمَّ انتقــل الــكلام عــن الخطــاب العــام إلــى الإخبــار الخــاص فقــال: }أ

ِ هُــمۡ يكَۡفُــرُونَ{، فأكــدّ الــكلام بقولــه: )هــم( لئــا يتوهّــم أن  يؤُۡمِنُــونَ وَبنِعِۡمَــتِ ٱللَّ
هــذا الإخبــار خطــاب، وهــو بالتــاء دون اليــاء، إذ لا فــرق في الخــطّ بينهمــا، ولــم يكــن 

كذلك«)5)).

6- المقابلــة بيــن الحــر والبــأس في قولــه تعالــى: ٱ}وجََعَــلَ لَكُــمۡ سَــرَبٰيِلَ 
ــكُمۡ{. سَ

ۡ
ــم بَأ ــرَبٰيِلَ تقَِيكُ ــرَّ وَسَ ــمُ ٱلَۡ تقَِيكُ

ــا  كۡنَٰنٗ
َ
ــالِ أ بَ ــنَ ٱلِۡ ــلَ لَكُــم مِّ ٰــاٗ وجََعَ ــقَ ظِلَ ــا خَلَ ــلَ لَكُــم مِّمَّ ُ جَعَ ٱ}وَٱللَّ

ــمُّ  ِــكَ يتُِ ــكُمۡۚ كَذَلٰ سَ
ۡ
ــرَبٰيِلَ تقَِيكُــم بَأ ــرَّ وَسَ ــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡ ــلَ لَكُــمۡ سَ وجََعَ

ــلمُِونَ{ ]النحــل: ٨١[. ــهُۥ عَلَيۡكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تسُۡ نعِۡمَتَ
ــه مــن حــرِّ الشــمس، وجعــل  ــره مــا يُســتظَلُّ ب ــجر وغي والله جعــل لكــم مــن الشَّ
ــي مــن الصخــور  ــا يُبن ــال مــا يكنُّكــم مــن الكهــوف والمغــارات، وممَّ لكــم مــن الجب
مــال المتَّخــذة مــن الجبــال، وجعــل لكــم ثيابًــا تقيكــم الحــر والــرد، وجعــل لكــم  والرِّ

مكة  )ط1،  آيدن،  مصطفى  محمد  د.  تحقيق:  التأويل«،  وغرة  التنزيل  »درة  الإسكافي،  )5)) �الخطيب 
المكرمة: جامعة أم القرى(، 1: 857؛ وهو ما ذكره الكرماني في »البرهان في توجيه متشابه القرآن«، 

تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، )د.ط، القاهرة: دار الفضيلة(، ص162.
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ر لكــم  دروعًــا تقيكــم في المعــارك، مثــل ذلــك يتــم نعمتــه عليكــم بــأن يمدكــم ويســخِّ
، لعلَّكــم تبصــرون نعمــه، فتذعنــون  مــا ينفعكــم في الســلِّم والحــرب وفى الــرد والحــرِّ
ــكر والامتثال  ــا يســتوجب الشُّ لــه تعالــى وتستســلمون لإرادتــه وأمــره، فكثــرة النِّعــم ممَّ

.e لأوامــر المُنعــم

والمقابلــة هنــا في قولــه تعالــى: }وجََعَــلَ لَكُــمۡ سَــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡرَّ وَسَــرَبٰيِلَ 
سَــكُمۡ{، والســرابيل جميع مــا يلبس علــى البــدن كالقميص)5)).

ۡ
تقَِيكُــم بَأ

{: القُمُــص تَقِــي الحَــرّ والبَــرْد، فاكتَفَــى بذِكــر الحــرّ،  ــرَّ ٱ}سَــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡ
لأنّ مَــا وَقَــى الحــرَّ وَقَــى الْــرد«)5)).

{ أَي وَالْــرد  ومــن لطائــف مــا جــاء في مغنــي اللبيــب: }سَــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡــرَّ
ــا دِفۡءٞ{)6)). ــورة ٱ}لَكُــمۡ فيِهَ وَقــد يكــون اكْتفــى عَــن هَــذَا بقولــه c فِــي أول السُّ

وقــال أبو البقــاء: »والاكتفــاء: وَهُــوَ أَن يَقْتَضِــي الْمقَــام ذكــر شَــيْئَيْنِ بَينهمَــا تــازم 
ــا كَقَوْلـِـه  وارتبــاط، فيكتفــى بأَِحَدِهِمَــا عَــن الآخــر، وَيخْتَــصُّ بالارتبــاط العطفــي غَالبًِ
ــهَادَة، آثــر الْغَيْــب لكَونــه أمــدح ولكونــه  ِيــنَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡغَيۡــبِ{ أَي: وَالشَّ تَعَالَــى ٱ}ٱلَّ
ــرَبٰيِلَ  ــل }سَ ــذَا الْقَبيِ ــن هَ ــسَ م ــس، وَلَيْ ــر عك ــن غي ــهَادَةِ م ــان باِلشَّ ــتلزمًا للْيمَ مس
ــار  ــى اعْتبَِ ــة إلَِ ، فَلَ حَاجَ ــرِّ ــة الْح ــان وقاي ــوقةٌ لامتن ــة مس ــإنِ الْيَ { فَ ــرَّ ــمُ ٱلَۡ تقَِيكُ

ــرد«)6)). الْ

)5)) �ابن عطية، »المحرر الوجيز«. )بتصرف(، 3: 416.
)5)) �الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، »تهذيب اللغة«، )ط1، بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، 2001م(، 13: 107.
دار  الأعاريب«، )ط1، دمشق:  اللبيب عن كتب  »مغني  أحمد،  )6)) �ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن 

الفكر، 1985م(، ص820.
الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  المصري،  ومحمد  درويش  عدنان  تحقيق:  »الكليات«،  )6)) �الكفوي، 

1419هـ(، ص386.
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  7- مواقف النَّاس المتباينة من نعم الله نموذجان متقابلان:

ــن  تيِهَــا رِزۡقُهَــا رغََــدٗا مِّ
ۡ
ــةٗ يَأ طۡمَئنَِّ ــةٗ مُّ ــةٗ كَنَــتۡ ءَامِنَ ُ مَثَــاٗ قَرۡيَ ٱ}وَضََبَ ٱللَّ

ــواْ  ــا كَنُ ــوۡفِ بمَِ ــوعِ وَٱلَۡ ــاسَ ٱلُۡ ُ لَِ ــا ٱللَّ ذَقَٰهَ
َ
ِ فَأ ــمِ ٱللَّ نۡعُ

َ
ــرَتۡ بأِ ــاَنٖ فَكَفَ ِ مَ

كُّ
ــونَ{ ]النحــل: ١١٢[. يصَۡنَعُ

ِ حَنيِفٗــا وَلـَـمۡ يـَـكُ مِــنَ ٱلمُۡشِۡكـِـنَ 120 شَــاكرِٗا  َّ ــةٗ قَانتِٗــا لِّ مَّ
ُ
ٱ}إنَِّ إبِرَۡهِٰيــمَ كَنَ أ

نۡيَــا حَسَــنَةٗۖ وَإِنَّــهُۥ  سۡــتَقِيمٖ 121 وَءَاتَيۡنَٰــهُ فِ ٱلدُّ نۡعُمِــهِۚ ٱجۡتَبَىـٰـهُ وَهَدَىـٰـهُ إلَِٰ صِــرَطٰٖ مُّ
َ
لِّ

ــاۖ  ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهٰيِ ــعۡ مِلَّ نِ ٱتَّبِ
َ
ــكَ أ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
ــمَّ أ لٰحِِــنَ 122 ثُ ــنَ ٱلصَّ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِ

ــنَ ٱلمُۡشِۡكِــنَ 123{ ]النحــل: ١٢٠- ١٢٣[. ــا كَنَ مِ وَمَ
ــن تعالــى هنــا حــال القريــة الظالمــة  ــا ســبق الحديــث عــن نعــم الله تعالــى، بيَّ لمَّ
التــي كفــرت بأنعــم الله، كمــا بيَّــن ســبيل الوقايــة مــن هــذا المصيــر بشــكر النِّعــم وأكل 
مهــا الله تعالــى؛ لخبثهــا الحســيِّ والمعنــوي،  الطيبــات، ثــمَّ بيَّــن المحرمــات، التــي حرَّ
ــة،  ونهــى عــن الافــراء بتحريــم مــا أحــل الله، كمــا صنــع مشــركو العــرب في الجاهلي
وبيَّــن مــا خــصَّ بــه اليهــود مــن تحريــمٍ؛ عقوبــةً لهــم علــى ظلمهــم ولجاجهــم، ثــمَّ ذكــر 
ــة  ــابق للقري ــي الس ــوذج الواقع ــل النم ــاكر، في مقاب ــا للعبد الش ــا عمليًّ ــى نموذجً تعال

التــي كفــرت بأنعــم الله.

وضــرب الله مثــاً قريــة، كانــت آمنــة مــن المخاطــر والآفــات تعيــش في طمأنينــة 
ــرَتۡ  ــا مــن كل مــكان ســهلً مُيسّــرًا، }فَكَفَ وســام، يُســاق إليهــا رزقهــا واســعًا هنيئً
ــؤدِّ شــكرها؛ فانتقــم الله منهــا  ِ{؛ فجحــدت هــذه النعــم وأنكرتهــا، ولــم ت ــمِ ٱللَّ نۡعُ

َ
بأِ

ــا  ــا ورغدهــا ضيقً ل أمنهــا خوفً ــا بــأن بــدَّ ني ــاة الدُّ ــديد في الحي بــأن أذاقهــا العــذاب الشَّ
ــا؛ بســبب كفــره أهلهــا وتمردهــم. وصفاءهــا نكــدًا، وهناءهــا همًّ

بــوا بدعوتــه  ولقــد ســبق أن جاءهــم رســول منهــم، يعرفــون صدقــه وأمانتــه، فكذَّ
وأنكــروا رســالته؛ فاجتاحهــم العــذاب، وهــم متلبســون بالظلــم مقيمــون عليــه.
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ُ مَثَــاٗ قَرۡيَــةٗ{، أي جعلهــا مثــاً لــكل قــوم  : »‌}وَضََبَ ٱللَّ قــال البيضــاويُّ
أنعــم الله عليهــم؛ فأبطرتهــم النِّعمــة فكفــروا، فأنــزل الله بهــم نقمتــه«)6)).

ــة، أن  ــال المنَّ ــاَنٖ{، لكم ِ مَ
ــن كُّ ــدٗا مِّ ــا رغََ ــا رِزۡقُهَ تيِهَ

ۡ
ــى }يَأ ــه تعال وقول

ــق عليهــا، دون حاجــة لعنــاء ســفر ومكابــدة  الــرزق يســعى إليهــا والخيــرات تتدفَّ
ِ مَــاَنٖ{، 

ــد ذلــك بقولــه: }مِــن كُّ ارتحــال، لجلــب هــذه المكاســب والأرزاق، وأكَّ
ــا يدخــل   الله تعالــى جعــل أصنــاف الأطعمــة والأشــربة وغيرهــا ممَّ ع، لأنَّ فهــو متنــوِّ

ــا. ــى أقطــار الدني عــة عل فيهــا موزَّ

ــفۡ  مــة: }وَقَالـُـوآْ إنِ نَّتَّبـِـعِ ٱلهُۡــدَىٰ مَعَــكَ نُتَخَطَّ ــة المكرَّ كمــا قــال تعالــى عــن مكَّ
ءٖ رِّزۡقٗــا مِّــن  ِ شَۡ

َّهُــمۡ حَرَمًــا ءَامِنٗــا يُۡــىَٰٓ إلَِۡــهِ ثَمَــرَتُٰ كُّ ــن ل وَلـَـمۡ نُمَكِّ
َ
رۡضِنَــاۚٓ أ

َ
مِــنۡ أ

كۡثَهَُــمۡ لَ يَعۡلَمُونَ{ ]القصــص: 57[.
َ
نَّــا وَلَكِٰــنَّ أ ُ لَّ

ــرر،  وق لإدراك أثــر الضَّ ُ لِـَـاسَ ٱلُۡــوعِ وَٱلۡـَـوۡفِ{: اســتعار الــذَّ ذَقَٰهَــا ٱللَّ
َ
»}فَأ

واللِّبــاس لمــا غشــيهم واشــتمل عليهــم مــن الجــوع والخــوف، وأوقــع الإذاقــة عليــه 
بالنظــر إلــى المســتعار لــه، كقــول كثيِّــر:

ضَــاحِــكَــا ــمَ  ــسَّ ــبَ تَ إذَِا  دَاءِ  الــــــرِّ ــمــال)6))غــمــرُ  ال رِقَـــابُ  لضَِحْكَتهِِ  غلقَتْ 

م الجــوع؛ لأنَّــه أشــدُّ وطــأةً، ألا تــرى الخائــف لا يســتغني عــن الطَّعــام، ففيــه  قــدَّ
طۡعَمَهُــم مِّــن جُــوعٖ وَءَامَنَهُــم 

َ
ِيٓ أ حياتــه، فألمــه أشــدّ؛ لــذا قــال في ســورة قريــش: }ٱلَّ

{ ]قريــش: ١- ٤[. مِّــنۡ خَــوۡفِۢ

)6)) �البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«،  3: 242.
الرحمن بن  عبد  كثيّر بن  هو  وكثيّر:   .244 :3 التأويل«،  وأسرار  التنزيل  »أنوار  )6)) �البيضاوي، 
بغزله في عزّة بنت حميل  كثيرًا، واشتهر  المدينة  ينزل  أبي جمعة، شاعر حجازي من خزاعة. كان 
الضمرية حتى سمّي ‌»كثير ‌عزّة«. ينظر: شوقي ضيف، »تاريخ الأدب العربي«، )ط1، القاهرة: دار 
»إصلاح  ابن السكيت،  يوسف  أبو  وينظر:  ص288؛  وديوانه،  2: 319؛  1960م(،  المعارف، 

المنطق«، تحقيق: محمد مرعب، )ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2002م(، ص12.
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وضــرب الله مثــالً للعبد الشــاكر بإبراهيــم، وهــو فــردٌ قابــل بــه جماعــة، فقــد كان 
ــه الصالحــات. ــه وأعمال ــة n، بإيمان أمَّ

ــةً لكمالــه واســتجماعه فضائــل لا تــكاد  قــال البيضــاوي: »إنَِّ إبِْراهِيــمَ كانَ أُمَّ
توجــد إلا مفرقــة في أشــخاص كثيــرة كقولــه:

ــرٍ ــكَـ ــنْـ ــتَـ ــسْـ ــمُـ ــسَ مِــــــــــنَ اللَّهِ بـِ ــ ــيْـ ــ وَاحِـــــدٍلَـ ــي  ــ فِ ــمَ  ــالَـ ــعَـ الـ ــعَ  ــمَـ ــجْـ يَـ أَنْ 

قيــن، الــذي جــادل فــرق المشــركين،  وهــو رئيــس الموحديــن وقــدوة المحقِّ
امغــة«)6)). ــج الدَّ ائغــة بالحجَّ وأبطــل مذاهبهــم الزَّ

ــورة الكريمــة حــول النِّعــم وشــكر المنعــم e ذكــرت مثــالً  لمــا دارت السُّ
ــن  ــا علــى مشــركي العــرب، الذي ــاء إبراهيــم n احتجاجً ــاكرين، وهــو أبو الأنبي للشَّ
 الله إبراهيــم  تــه، وشــتَّان بيــن توحيــده وشــركهم. إن نبــيَّ عــون أنَّهــم علــى ملَّ كانــوا يدَّ
ــا  ــة، وكان جامعً ــة أمَّ ــده بمثاب ــكان وح ــركين، ف ــه المش ــن قوم ــدًا بي ــا موح كان مؤمنً
ــكر لنعــم ربــه، مؤديًا حقَّ شــكرها، اختــاره الله تعالــى للنُّبوة  للخيــر والهــدى، دائــم الشُّ
ــة، وهــداه إلــى طريقــه الواضــح المعتــدل، الــذي لا اعوجــاج فيــه ولا انحــراف.  والخِلَّ
ومنحنــاه بفضلنــا وعظمتنــا في الدنيــا حســنة، أنعــم الله عليــه بالــرزق الحســن، والذريــة 
ــة حيــن أســكن فرعًــا مــن  الطيبــة، والتَّوفيــق للأعمــال الجليلــة كبنــاء البيــت وتعميــر مكَّ
لٰحِِــنَ{،  ــيرة والثنــاء الجميــل، }وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِــنَ ٱلصَّ ذريتــه بهــا، وحســن السِّ

كمــا كان حالــه في الدنيــا يبعــث يــوم القيامــة في مقدمتهــم.

فقابلــت الآيــة بيــن حــال تلــك القريــة ومصيرهــا، وبيــن حــال خليــل الله إبراهيــم، 
ــة، بمــا اجتمــع فيــه مــن خصــال الخيــر. الــذي هــو أمَّ

          

)6)) �البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 3: 244.
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اني  المبحثُ الثَّ

حذير من مساوئها وذمُّ عادات  مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتَّ
ة القبيحة الجاهليِّ

ل  المطلبُ الأوَّ
عوة إلى مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها المقابلات المتعلِّقة بالدَّ

ــث  ــه، وكمــا جــاء في حدي رت ــه وثمَّ جــاء الإســام بمــكارم الأخــاق، فهــي غايت
نبينــا g: »إنمــا ‌بُعِثْــتُ لأتمــم مــكارمَ الأخــاقِ«)6))، وفي القــرآن الكريــم مكيِّــهِ 
ــه عنايــةٌ كــرى بترســيخ القيــم والآداب، والدعــوة لمــكارم الأخــاق، والنَّهــي  ومدنيِّ
ــورة علــى آيــة جامعــة لمــكارم الأخــاق، بــل  عــن مســاوئها، وقــد اشــتملت هــذه السُّ

ــة تحــوي المــكارم، وتنهــى عــن المســاوئ. هــي أجمــع آي

ل:   الموضع الأوَّ

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ 
ۡ
َ يَأ ٱ}إنَِّ ٱللَّ

رُونَ{ ]النحــل: ٩٠[. ۚ يعَِظُكُمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلَۡــيِۡ
 ،} مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذِي ٱلۡقُــرۡبَٰ

ۡ
َ يَأ والمقابلــة هنــا بيــن: }إنَِّ ٱللَّ

رُونَ{. ۚ يعَِظُكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ وبيــن: }وَيَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلَۡغِۡ

)6)) �أخرجه أحمد في »المسند«، ح: 8952؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري في »الأدب المفرد«، تحقيق: 
حديث  من  ح: 273،  1989م(،  الإسلامية،  البشائر  دار  بيروت:  )ط3،  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد 
أبي هريرة . وفي إسناده محمد بن عجلان، حكم عليه الحافظ ابن حجر في »تقريب التهذيب«، 
أنَّه  إلا  »صدوق  بأنه:  ح: 6136،  1986م(،  الرشيد،  دار  دمشق:  )ط1،  عوامة،  محمد  تحقيق: 
الرياض:  )ط1،  الصحيحة«،  »السلسلة  في  الألباني  وصححه  أبي هريرة«.  أحاديث  عليه  اختلطت 

مكتبة المعارف، 1995-2002م(، ح: 45.
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: مقابلات وردت في يلمبحث الثانا كارم الأخلاق والتَّحذير من م

قــال ابن مســعود: هــذه أجمــع آيــة في القــرآن لخيــر يُمتثــل، ولشــر يُجتنــب: »إنَِّ 
ــدۡلِ  ــرُ بٱِلۡعَ مُ

ۡ
َ يَأ ــي سُــورَةِ النَّحــل: ٱ}إنَِّ ٱللَّ ــةٌ فِ ــرٍ وَشَــرٍّ آيَ ــرْآَنِ لخَِيْ ــي الْقُ ــةٍ فِ ــعَ آيَ أَجْمَ

ۚ يعَِظُكُــمۡ  وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلۡـَـيِۡ
ــرُونَ{«)6)). لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ

 g ــنِ أَبيِ الْعَــاصِ: مــا أســلمت ابتــداء إلا حيــاء مــن رســول الله انَ بْ وعَــنْ عُثمَّ
حتــى نزلــت هــذه الآيــة وأنــا عنــده؛ فاســتقر الايمــان في قلبــي)6)).

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ{ الآيــة، 
ۡ
َ يَأ وعــن الحســن أنَّــه قــرأ هــذه الآيــة: }إنَِّ ٱللَّ

ــا  ــوالله م ــدة، ف ــة واح ــه في آي ــر كل ــه والش ــر كل ــم الخي ــع لك  الله b جم ــال: إنَّ ــمَّ ق ث
تــرك العــدل والإحســان مــن طاعــة الله شــيئًا إلا جمعــه وأمــر بــه، ولا تــرك الفحشــاء 

ــه)6)). ــة الله شــيئًا إلا جمعــه وزجــر عن والمنكــر والبغــي مــن معصي

رة مــن مســاوئها، بعدمــا ســبق  تــأتي هــذه الآيــة داعيــة لمــكارم الأخــاق ومحــذِّ
مــن تقريــر العقيــدة الصحيحــة وتقويــض العقائــد الباطلــة، ومــن لطيــف المناســبة أنــه 
ر فيمــا ســبق كونــه لا يظلــم النــاس  تعالــى لــم يأمــر بالعــدل والإحســان إلا بعــد أن قــرَّ
ــورة مــا  شــيئًا، بــل هــو العــادل في قولــه وحكمــه، كمــا قــدّم مــن النِّعــم مــن بدايــة السُّ

يــدلُّ علــى عظيــم إحســانه؛ ليعلمنــا أن الآمــر بشــيء أحــق وأجــدر أن يتصــف بــه.

الْيَةِ  »ذِكْرُ  فقال:  الإيمان«،  »شعب  في  البيهقي  لها  وعنون   .39 :8 الكبير«،  »المعجم  )6)) �الطبراني، 
رِّ فيِ سُورَةِ النَّحْلِ«، ثم ذكر أثر ابن مسعود. ينظر: البيهقي، »شعب الإيمان«،  الْجَامعَِةِ للِْخَيْرِ وَالشَّ

4: 83، ح: 2216؛ والقاسم بن سلام، »فضائل القرآن«، 1: 499.
الطيب،  محمد  أسعد  تحقيق:  »التفسير«،  في  وابن أبي حاتم  4: 218؛  »المسند«،  في  أحمد  )6)) �رواه 
)ط3، مكة المكرمة: مكتبة الباز، 1419هـ(، 9: 113؛ وأبو الحسن الواحدي في »أسباب النزول«، 

تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، )ط2، الدمام: دار الإصلاح، 1992م(، 280.
)6)) �البيهقي، »شعب الإيمان«، 1: 295، ح: 138.
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ــا جَــاءَ أَنَّ  ولابن عاشــور نظــرة للمناســبة هنــا مــن زاويــة أخــرى، يقــول r: »لَمَّ
ــصُ  هَــذَا الْقُــرْآنَ تبِْيَــانٌ لـِـكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ وَبُشْــرَى للِْمُسْــلمِِينَ حَسُــنَ التَّخَلُّ
سْــاَميِِّ الْعَائـِـدَةِ إلَِــى الْمَْــرِ وَالنَّهْــيِ،  يــنِ الِْ إلَِــى تبِْيَــانِ أَصُــولِ الْهُــدَى فـِـي التَّشْــرِيعِ للِدِّ
هَــا أَمْــرٌ وَنَهْــيٌ، وَالتَّقْــوَى مُنحَْصِــرَةٌ فـِـي الِمْتثَِــالِ وَالِجْتنِاَبِ، فَهَــذِهِ الْيَةُ  ــرِيعَةُ كُلُّ إذِِ الشَّ

اسْــتئِْناَفٌ لبَِيَــانِ كَــوْنِ الْكتَِــابِ تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شَــيْءٍ، فَهِــيَ جَامعَِــةٌ أُصُــولَ التَّشْــرِيعِ«)6)).

، كمــا أفــاد التَّعريــف بــام الجنــس، وكذلــك الإحســان؛  والعــدل هنــا عــامٌّ
وجوهــه. كل  ليشــمل 

ه، فأمــره تعالــى بالعــدل نهــي عــن الظلــم، والأمــر  والأمــر بشــيء نهــي عــن ضــدِّ
ه، وإيتــاء ذي القربــى نهــي عــن الإمســاك والعقــوق، وخــصَّ  بالإحســان نهــي عــن ضــدِّ

لــة، فالقريــب أولــى مــن غيــره. ــاس بالصِّ ذوي القربــى؛ لكونهــم أحــقَّ النَّ

ــشٍ في القــول  والفحشــاء مــن الفحــش، وهــي الكبائــر عمومًــا، لمــا فيهــا مــن تفحُّ
أو الفعــل، كالزنــا وغيــره.

: »الفحشــاء: الفُحــش، وهــو كل قبيــح مــن قــول أو فعــل، والمنكر:  قــال القرطبــيُّ
ــى  ــاءات عل ن ــل والدَّ ذائ ــي والرَّ ــع المعاص ــمُّ جمي ــه، يع ــي عن ــرع بالنَّه ــره الشَّ ــا أنك م
ــر،  ــت المنك ــل تح ــو داخ ، وه ــدِّ ــاوز الح ي وتج ــدِّ ــي: التع ــا. والبغ ــاف أنواعه اخت

ة ضــرره.«)7)). ــا بــه لشــدَّ كــر اهتمامً ــه بالذِّ ــه تعالــى خصَّ لكنَّ

وهذه الآية الجامعة استوقفت البُلغاء والأدباء، فأشاروا إلى شيء من بيانها:

ذكــر صاحــب الطــراز هــذه الآيــة الكريمــة في معــرِض حديثــه عــن المقابلــة، 
ل في مقابلــة الشــيء بضــده مــن جهــة لفظــه ومعنــاه، ومثالــه  فقــال: »‌‌الضــرب الأوَّ

)6)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، )د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت(، 14: 254.
)7)) �القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987م(، 10: 167.
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مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ 
ۡ
َ يَأ قولــه تعالــى: ٱ}إنَِّ ٱللَّ

{، فانظــر إلــى هــذا التَّقابــل العجيــب في هــذه الآيــة، مــا  ــيِۡ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلَۡ
أحســن تأليفــه وأعجــب تصريفــه، فلقــد جمــع فيــه بيــن مقابــات ثــاث، الأولــى منهــا 
مأمــور بهــا والثــاث التوابــع منهــىٌّ عنهــا، ثــمَّ هــي فيمــا بينهــا متقابلــة أيضًــا، فالأمــر 
هــا، ثــمَّ إن  قــد اشــتمل علــى ثــاث مقابــات، والنهــى قــد اشــتمل علــى عكســها وضدِّ

الأمــر في نفســه يقتضــى النَّهــى كمــا تــرى«)7)).

وأشــار ابن حجــة إلــى هــذه الآيــة الكريمــة مثــالً جليّــا للإيجــاز، فقــال: »ومنــه 
مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ 

ۡ
َ يَأ قولــه تعالــى: ٱ}إنَِّ ٱللَّ

ــرُونَ{. وعــظ في ذلــك بألطــف  ۚ يعَِظُكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلۡـَـيِۡ
موعظــة، وذكــر بألطــف تذكــرة، واســتوعب جميــع أقســام المعــروف والمنكــر، وأتــى 
بالطِّبــاق اللفظــي والمعنــوي، وحســن النســق والتســهيم، وحســن البيــان والإيجــاز، 

وائتــاف اللفــظ ومعنــاه، والمســاواة وصحــة المقابلــة وتمكيــن الفاصلــة«)7)).

ومن لطائف الآية الكريمة إضافة لما سبق:

ــرُ  مُ
ۡ
ــن يَأ ــوَ وَمَ ــتَوِي هُ ــلۡ يسَۡ ــل المضــروب: }هَ ــاك في المث ــال هن لمــا ق 	

ــنِ{، وهــذا مــن  ــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰ ــرُ بٱِلۡعَ مُ
ۡ
َ يَأ ــا }إنَِّ ٱللَّ ــدۡلِ{ ناســب هن بٱِلۡعَ

الكريمــة. ــورة  للسُّ الموضوعيَّــة  الوحــدة 

)7)) �يحيى بن حمزة العلوي، »الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز«، 3: 197.
د.ت(، 2: 274.  دار صادر،  )بيروت:  الأرب«،  وغاية  الأدب  »خزانة  الحموي،  ابن حجة  )7)) �ينظر: 
ويُسمى  وخاتمته،  قافيته  استشفاف  إلى  الكلام  من  فيصل  ختامه،  على  الكلام  دلالة  والتَّسهيمُ: 
التوشيح أيضًا. قال ابن أبي الأصبع في »تحرير التَّحبير«: »هو من الثوب المسهم، وهو الذي يدلُّ 
أحد سهامه على الذي يليه، لكون لونه يقتضي أن يليه لون مخصوص له، بمجاورة اللون الذي قبله 
م من الكلام دليلً على ما يتلوه«.  أو بعده. وهذا الباب عرفه من تقدمني بأن قال: »وأن يكون ما تقدَّ
ينظر: ابن أبي الإصبع العدواني، »تحرير التَّحبير في صناعة الشعر والنثر«، تحقيق: د. حفني محمد 

شرف، )د.ط، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.ت(، ص263.
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مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَـٰـنِ{؛ لتأكيــد الأمــر 
ۡ
َ يَأ التعبيــر القــرآني }إنَِّ ٱللَّ 	

ــه الأصل،  وتقريــره، ولــم يقــل اعدلــوا وأحســنوا وآتــوا، وتقديــم العــدل؛ لأنَّ
وهــو بمثابــة الفــرض والإحســان بمثابــة النَّفــل.

د  إيثــار صيغــة الاســتقبال بالمضــارع يأمــر، وينهــى، يعظكــم، لإفــادة التجــدُّ 	
باقيــة.  حيَّــة  ورســالة  د  متجــدِّ خطــاب  الكريــم  فالقــرآن  والاســتمرار، 
يعظكــم ربكــم بهــذا الأســلوب البليــغ لعلَّكــم تســتحضرون هــذه المواعــظ، 

ــر. ــذرون الش ــم، وتح ــر لك ــه الخي ــا في ــرون م وتتذك

ذُكـِـرت صلــة القربــى بعــد الأمــر بالعــدل والإحســان، وهــي مندرجــةٌ  	
تحتهمــا، مــن بــاب ذكــر الخــاص بعــد العــام؛ للتَّأكيــد والتشــديد علــى 

أوجــب. وصلتهــم  أوكــد  فحقوقهــم  القربــى،  ذوي  حقــوق 

فالعــدل  كافيًــا،  ليــس  وحــده  العــدل  لأنَّ  بالإحســان؛  العــدل  وقــرن  	
الإنصــاف في القــول والحكــم والحقــوق. والإحســان الزيــادة علــى العــدل 
ــى الخليفــة العباســي  ــرِّ والفضــل. »رُوي أن جماعــة رفعــت عاملهــا إل بال
هــا العامــل وغلبهــا، بأنَّهــم لــم يُثبتِــوا عليــه  أبي جعفــر المنصــور، فحاجَّ
 َ كبيــر ظلــم، فقــام فتــى مــن القــوم، فقــال: يا أميــر المؤمنيــن، }إنَِّ ٱللَّ
ــه عَــدَلَ ولــم يُحســن! فعجــب أبو جعفــر  ــنِ{، وإنَّ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰ

ۡ
يَأ

مــن إصابتــه وعــزل العامــل«)7)).

والأمــر بالعــدل والإحســان يلــزم منــه النَّهــي عــن الفحشــاء والمنكــر، وإنَّمــا  	
نــصَّ علــى النَّهــي، مــع أنَّــه معلــوم بدلالــة الأمــر، زيــادة في التأكيــد والبيــان، 
ــا للمعنــى المنصــوص في القلــوب، وأيضًــا فــإن المقــامَ مقــامُ وعــظٍ  وتثبيتً

فاقتضــى الإمعــان في البيــان.

)7)) �القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 10: 168.
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: مقابلات وردت في يلمبحث الثانا كارم الأخلاق والتَّحذير من م

  الموضع الثَّاني:

حكمــة الدعــوة إلــى الله ٱ}ٱدۡعُ إلَِٰ سَــبيِلِ رَبّـِـكَ بٱِلۡكِۡمَــةِ وَٱلمَۡوعِۡظَــةِ ٱلَۡسَــنَةِۖ 
ــوَ  ــبيِلهِِۦ وَهُ ــن ضَــلَّ عَــن سَ ــمُ بمَِ عۡلَ

َ
ــوَ أ ــكَ هُ ــنُۚ إنَِّ رَبَّ حۡسَ

َ
ــيِ هَِ أ ــم بٱِلَّ وَجَدِٰلهُۡ

ــمُ بٱِلمُۡهۡتَدِيــنَ{ ]النحــل: ١٢٥[. عۡلَ
َ
أ

ــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِِۦ{، وبيــن:  عۡلَ
َ
ــوَ أ ــكَ هُ المقابلــة هنــا بيــن: }إنَِّ رَبَّ

ــنَ{. ــمُ بٱِلمُۡهۡتَدِي عۡلَ
َ
ــوَ أ }وَهُ

ــورة جملــةً مــن الدلائــل والحجــج، وبعــد مــا اشــتملت  بعــد أن ســاقت السُّ
ــن المســتكبرين،  ــات وحــوارات، ومــا ســجّلته مــن مواقــف المنكري ــه مــن خطاب علي
ــن، فأمــر الله  ي ــوع أحــوال المدعوِّ ــى الحــق، وتنوعهــا بتن ــان منهــج الدعــوة إل ــأتي بي ي
بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بأحســن طرقــه، ثــمَّ العــدل في اســتقصاء 
ــورة بدعــوة  الحقــوق، والصــر وهــو خيــر مــن المعاملــة بالمثــل، ثــمَّ ختمــت السُّ
ــالله، وألَّ يحــزن علــى مواقــف الكفــار ومكائدهــم؛ فــالله  ــا g للصــر مســتعيناً ب نبين
تعالــى مــع كل تقــي محســن بلطفــه تعالــى ورحمتــه ســبحانه وإحاطتــه وحفظــه، 
ــذان يتناســبان  ــة والبرهــان الل ــر بالحكمــة، وهــي الحجَّ ــى ســبيل الحــق والخي ادع إل
بــه في الحــق ويزجــره عــن  مــع حــال المخاطــب والقــول الطيــب الحســن، الــذي يرغِّ
ــدقٍ  ــقٍ وص ــاةٍ ورف ــن أَن ــدال م ــون الج ــا يك ــن م ــن بأحس ــادل المخالفي ــل، وج الباط
ــل، إنَّ الــذي  ، وحــرصٍ علــى الخيــر والهــدي مــع الصــر والتحمُّ دٍ للحــقِّ وتجــرُّ
ــاك وهــداك ورعــاك هــو وحــده أعلــم بمــن اختــار طريــق الضــال، وهــو  خلقــك وربَّ

ــا. ــوى لأهله ــا وانض ــة وآثره ــف بالهداي ــن اتص ــم بم أعل

م مــن ضــلَّ لمــا ســبقها مــن جــدل، والجــدال يكــون مــع أهــل الضــال، فــالله  وقــدَّ
أعلــم بحالهــم، وفيــه ترهيــب لهــم وتثبيــت لأهــل الحــق، ولــم يقــل بمــن اهتــدى في 
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مقابــل بمــن ضــل، مــن بــاب التفنُّــن في الــكلام، حيــث جــاء في ســورة النجــم: ٱ}ذَلٰـِـكَ 
ــمُ  عۡلَ

َ
ــوَ أ ــبيِلهِِۦ وَهُ ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بمَِ عۡلَ

َ
ــوَ أ ــكَ هُ ــمِۚ إنَِّ رَبَّ ــنَ ٱلۡعِلۡ ــم مِّ مَبۡلَغُهُ

ــنِ ٱهۡتَــدَىٰ{ ]النجــم: ٣٠[. بمَِ
وفيــه إلــى جانــب مراعــاة الفاصلــة، بيــان كــون الهدايــة ملازمــة لهــم، لا تفارقهــم 

في ســائر أمورهــم، ليــس مجــرد موقــف، بــل منهــج حيــاة.

  الموضع الثالث: من مكارم الأخلاق:

ــرۡٞ  ــوَ خَ ــمۡ لهَُ تُ ــن صَبَۡ ئِ
ــهِۖۦ وَلَ ِ ــم ب ــا عُوقبِۡتُ ــلِ مَ ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ }وَإِنۡ عَقَبۡتُ

بِِٰيــنَ{ ]النحــل: ١٢٦[. لّلِصَّ
ِــهِۦ{، وبيــن:  ــم ب ــا عُوقبِۡتُ ــلِ مَ ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ المقابلــة هنــا بيــن: }وَإِنۡ عَقَبۡتُ

ــنَ{. بِِٰي ــرۡٞ لّلِصَّ ــوَ خَ ــمۡ لهَُ تُ ــن صَبَۡ ئِ
}وَلَ

وإن عاقبتــم مــن أســاء إليكــم بقــول أو بفعــل، فعاقبــوا بالمثــل ولا تتجــاوزا حــد 
العــدل، ولئــن صبرتــم ولــم تعاقبــوا فضــاً وإحســانًا، فهــذا خيــر عظيــم لمن لــزم الصبر.

ــة إنَّمــا هــي  ــة حقيق ــة، والعقوب ــة عقوب ــات في هــذه الآي ــى الإذاي ى الله تعال »ســمَّ
ــول«)7)). ــة الق ــب ديباج ــان وتتناس ــتوي اللفظ ــك ليس ــل ذل ــا فع ــة، وإنَّم الثَّاني

ى  : »ســمَّ ل الثَّــاني، قال الزمخشــريُّ يعنــي مــن قبيــل المشــاكلة، شــاكل اللفــظ الأوَّ
ل باســم الثَّــاني للمزاوجــة، والمعنــى: إن صنــع بكــم صنيــع ســوء مــن قتــل  الفعــل الأوَّ

أو نحــوه، فقابلــوه بمثلــه ولا تزيــدوا عليــه«)7)).

تفسير  في  الوجيز  »المحرر  ابن عطية،  ويراجع:  10: 202؛  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  )7)) �القرطبي، 
الكتاب العزيز«، )فاس: المجمع العلمي، 5931هـ(، 3: 432.

)7)) �الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، )ط3، بيروت: دار الريان للتراث، 1407هـ(، 
2: 644. ومراده من المزاوجة: المشاكلة.
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: مقابلات وردت في يلمبحث الثانا كارم الأخلاق والتَّحذير من م

قابــل العقــاب بالصــر ولــم يقابلــه بــرك العقــاب؛ لأنَّ الصــر أعــم وأشــمل مــن 
مجــرد تــرك العقــاب، وفيــه بيــان كــون تــرك العقــاب مــن بــاب الصــر، والصــر مــن 
الفضائــل، ففيــه حــثٌّ علــى تــرك العقوبــة مــع القــدرة عليهــا، وتوطيــن النفــس علــى 
ؤُاْ سَــيّئَِةٖ  ذلــك، والتَّغلــب علــى شــهوة الغضــب والانتقــام، كمــا قــال تعالــى: ٱٱ}وجََــزَٰٓ
ــة في المعاقبــة، بينمــا ذكرهــا في تركهــا، فالصــر عــن  سَــيّئَِةٞ مِّثۡلُهَــا{ ولــم يذكــر خيريَّ

المعاقبــة بالمثــل خيــر.

ــر  ــوَ{، وتنكي ــمۡ{، مــع التأكيــد بالــام في }لهَُ تُ ــن صَبَۡ ئِ
ومجــيء الــام في }وَلَ

خيــر؛ لإفــادة التعميــم والتعظيــم والتفخيــم والتعبيــر بالصابريــن، ولــم يقــل لهــو خيــر 
لكــم، رعايــة للفاصلــة، ولتجــري الآيــة مجــرى المثــل، ولإفــادة العمــوم، فهــو خيــر 

لــكل صابــر، ولمدحهــم بهــذه الصفــة التــي هــم أهــل لهــا.

بِٰيِــنَ{ ولــم يقــل:  وأُقيــم الوصــف الظاهــر مقــام الضميــر في }خَــرۡٞ لّلِصَّ
ــن  ــا لهــم علــى العفــو بأنَّهــم إذا فعلــوه اســتحقوا هــذا الاســم المتضمِّ خيــر لكــم؛ حثً

وصف الصــر.

ابع: معيَّةُ الله الخاصةُ للمتقين المحسنين   الموضع الرَّ

ۡسِنُونَ{ ]النحل: ١٢٨[. ِينَ هُم مُّ ٱلَّ ِينَ ٱتَّقَواْ وَّ َ مَعَ ٱلَّ ٱ}إنَِّ ٱللَّ
ۡسِنُونَ{. ِينَ هُم مُّ ٱلَّ ِينَ ٱتَّقَوۡاْ{، }وَّ المقابلة هنا بين: }ٱلَّ

إن الله تعالــى مــع الذيــن يحــذرون عقوبتــه ويمتثلــون أوامــره ويجتنبــون نواهيــه، 
معهــم بعلمــه ورحمتــه، ولطفــه وإحســانه، ومــع الذيــن اتَّصفــوا بالإحســان في أقوالهــم 
وأفعالهــم، وفى رفقهــم وكرمهــم وتســامحهم. »فَهَــؤُلَءِ الُلَّه يَحْفَظُهُــمْ وَيَكْلَؤُهُــمْ، 

ــمْ«)7)). ــمْ وَمُخَالفِِيهِ ــى أَعْدَائهِِ ــمْ عَلَ ــمْ، وَيُظْفِرُهُ دُهُ ــمْ وَيُؤَيِّ وَيَنصُْرُهُ

)7)) �البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، )ط2، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1413هـ(، 
.285 :11
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قــال أبو الســعود: »تكريــر الموصــول للإيــذان بكفايــة كل مــن الصلتيــن في 
ــة للأخــرى. وإيــراد الأولــى فعليــة  ولايتــه ســبحانه، مــن غيــر أن تكــون إحداهمــا تتمَّ
لالــة علــى الحــدوث. كمــا أن إيــراد الثَّانيــة اســمية؛ لإفــادة كــون مضمونهــا شــيمة  للدَّ
مــة علــى  راســخة فيهــم. وتقديــم التَّقــوى علــى الإحســان، لمــا أنَّ التخليــة متقدِّ
ــن والمحســنين، وهــو g داخــل  ــا جنــس المتَّقي ــن إم ــة. والمــراد بالموصولي التحلي

ــا«)7)). ــولً أوليّ ــم دخ في زمرته
والتَّقــوى هــي الأســاس، أو البنــاء، وهــي الشــجرة، والإحســان هــو تمــام البنــاء، 
ــرة، التَّقــوى امتثــال المأمــورات واجتنــاب المنهيــات، والإحســان فــوق ذلــك،  أو الثمَّ

التقــوى هــي العــدل، والإحســان هــو الفضــل.
الثَّانيــة  جــاءت  بينمــا  الموصــول،  صلــة  الماضــي  بالفعــل  الأولــى  جــاءت 
باســم الفاعــل، لمراعــاة الفاصلــة، ولبيــان كــون إحســانهم مســتمرًا ودائمًــا، فأعمــال 
ــاد، وشــهادة  ــه العب ــر الإنســان محســناً؛ فيشــهد ل الإحســان لا حصــر لهــا، حتــى يصي
ــهُ  هُۥٓ ءَاتَيۡنَٰ شُــدَّ

َ
ــغَ أ ــا بلََ ، قــال تعالــى في حــقِّ يوســف n }وَلمََّ الخلــق شــهادة الحــقِّ

ــنيَِن{ ]يوســف: ٢٢[. ــزِي ٱلمُۡحۡسِ ــكَ نَۡ ِ ــاۚ وَكَذَلٰ ــا وَعِلۡمٗ حُكۡمٗ
 ٓ حَدُهُمَــآ إنِِّ

َ
ــجۡنَ فَتَيَــانِۖ قَــالَ أ ووصفــه صاحبــاه في الســجن ٱ}وَدَخَــلَ مَعَــهُ ٱلسِّ

يُۡ  كُلُ ٱلطَّ
ۡ
ا تَــأ سِ خُــزۡٗ

ۡ
حِۡــلُ فَــوۡقَ رَأ

َ
رَىـٰـيِٓ أ

َ
ٓ أ عۡــرُِ خَۡــرٗاۖ وَقَــالَ ٱلۡأٓخَــرُ إنِِّ

َ
رَىـٰـيِٓ أ

َ
أ

ٓۦۖ إنَِّــا نرََىـٰـكَ مِــنَ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن{ ]يوســف: ٣٦[. وِيلـِـهِ
ۡ
مِنۡــهُۖ نبَّئِۡنَــا بتَِأ

ــزُ  ــا ٱلۡعَزِي يُّهَ
َ
أ ــواْ يَٰٓ ُ ــه يوســف }قَال ــه وهــم لا يعرفــون أنَّ وكذلــك وصفــه إخوت

ــنيَِن{  ــنَ ٱلمُۡحۡسِ ــكَ مِ ٰ ــا نرََى ــهُۥٓۖ إنَِّ ــا مَكَنَ حَدَنَ
َ
ــذۡ أ ــرٗا فَخُ ــيۡخٗا كَبِ ــا شَ بٗ

َ
ۥٓ أ إنَِّ لَُ

ــف: ٧٨[. ]يوس

ــار  ــى ص ــعبه حت ــع ش ــان بجمي ــتغرق في الإحس ــو المس ــة الله ه ــتحقُّ لمعيِّ فالمس
ــن. ــب المحس ــرًا بلق ــح جدي ــه، وأصب ــان ديدن الإحس

)7)) �أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، )د.ط، دار الفكر، د.ت(، 5: 153.
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ــجۡنِ وجََــاءَٓ بكُِــم مِّــنَ ٱلۡـَـدۡوِ مِــنۢ  خۡرجََــيِ مِــنَ ٱلسِّ
َ
حۡسَــنَ بِٓ إذِۡ أ

َ
ٱ}... وَقـَـدۡ أ

ــوَ  ــهُۥ هُ ــاءُٓۚ إنَِّ ــا يشََ ۚ إنَِّ رَبِّ لَطِيــفٞ لمَِّ ــوَتِٓ ــنَۡ إخِۡ ــيِ وَبَ ــيۡطَنُٰ بيَۡ ــزَغَ ٱلشَّ ن نَّ
َ
ــدِ أ بَعۡ

ٱلۡعَليِــمُ ٱلَۡكِيــمُ{ ]يوســف: ١٠٠[.
ــن ظلــم، فالتَّقوى تحجــز صاحبها  والتَّقــوى والإحســان ذُكــرا في ســياق العفــو عمَّ
ــن منــه، وإلــى جانــب  أن يندفــع إلــى التَّهــور والتَّجــاوز في الانتقــام مــن ظالمــه إن تمكَّ
مراعــاة التَّقــوى في التَّعامــل عنــد الغضــب، كذلــك يحتــاج المــرءُ إلــى الإحســان، وهــو 

درجــة فــوق العــدل.

وقــد بيّــن ســبحانه أنَّ كلً مــن الصــر والتَّقــوى مــن قبيــل الإحســان بقولــه تعالــى: 
جۡــرَ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن{ ]يوســف: ٩٠[.

َ
َ لَ يضُِيعُ أ ٱ}إنَِّــهُۥ مَــن يَتَّــقِ وَيَصۡــرِۡ فَــإنَِّ ٱللَّ

نتُــمۡ 
َ
خِيــهِ إذِۡ أ

َ
ــم بيُِوسُــفَ وَأ ــا فَعَلۡتُ ــلۡ عَلمِۡتُــم مَّ وســياق الآيــة }قـَـالَ هَ

ــنَّ  ــدۡ مَ خِۖ قَ
َ
ــذَآ أ ــفُ وَهَٰ ــا۠ يوُسُ نَ

َ
ــالَ أ ــفُۖ قَ ــتَ يوُسُ ن

َ
ــكَ لَ ءنَِّ

َ
ــوآْ أ ُ ــونَ 89 قَال جَهِٰلُ

ــنيَِن 90{  ــرَ ٱلمُۡحۡسِ جۡ
َ
ــعُ أ َ لَ يضُِي ــإنَِّ ٱللَّ ــرِۡ فَ ــقِ وَيَصۡ ــن يَتَّ ــهُۥ مَ ــاۖٓ إنَِّ ُ عَلَيۡنَ ٱللَّ

]يوســف: ٨٩ - ٩٠[.

وعــن قتــادة أنَّــه بلغــه أن هَرِمَ ‌بْــنَ ‌حَيَّــانَ قيــل لــه: أوص، قــال:... أوصيكــم 
بخواتيــم ســورة النَّحــل:

ورة)7)). ٱ}ٱدۡعُ إلَِٰ سَبيِلِ رَبّكَِ بٱِلۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡسَنَةِ{ إلى آخر السُّ

)7)) �الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )ط1، القاهرة: دار الحديث، 1407هـ(، 14: 409؛ 
وأبو عبد الله ابن سعد، »الطبقات الكبرى«، إحسان عباس، )ط1، بيروت: دار صادر، 1968م(، 
7: 132؛ وأبو نعيم الأصفهاني، »حلية الأولياء«، )د. ط، مصر: دار السعادة، 1974م(، 2: 121؛ 
وأبو بكر ابن أبي شيبة، »المصنف«، تحقيق: كمال يوسف الحوت، )ط1، الرياض: مكتبة الرشد، 
)ط1،  أسد،  سليم  حسين  تحقيق:  الدارمي«،  »مسند  الدارمي،  محمد  وأبو  7: 213؛  1409م(، 
»إسناده  محققه:  قال  ح: 3223.   ،2029 :4 2000م(،  المغني،  دار  السعودية:  العربية  المملكة 
ه بعضهم في صغار الصحابة، أدرك عمر وولي الولايات =  صحيح«. وهرم ‌بن ‌حيان الأزدي: عدَّ
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اني: المقابلات المتعلِّقة بذمِّ أفعال الجاهلية القبيحة: المطلب الثَّ
ل: افتراء الكذب على الله واشتهاء الولد الذكر:   الموضع الأوَّ

ــا  ‍ــَٔلُنَّ عَمَّ ِ لَتُسۡ ــٱللَّ ــمۡۗ تَ ــا رَزَقۡنَٰهُ ــا مِّمَّ ــونَ نصَِيبٗ ــا لَ يَعۡلَمُ ــونَ لمَِ ٱ}وَيَجۡعَلُ
ــتَهُونَ 57{  ــا يشَۡ ــم مَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَلهَُ ــتِ سُ ِ ٱلَۡنَٰ ــونَ لَِّ ونَ 56 وَيَجۡعَلُ ــرَُ ــمۡ تَفۡ كُنتُ

]النحــل: ٥٦- ٥٧[.

ا يشَۡتَهُونَ{. ِ ٱلَۡنَٰتِ{، وبين: }وَلهَُم مَّ المقابلة هنا بين: }وَيَجۡعَلُونَ لَِّ

جــاءت المقابلــة علــى خــاف مقتضــى النَّظــم، فلــم يقــل »ولهــم البنــون«، 
للإمعــان في توبيخهــم وتشــنيع صنيعهــم، كيــف ينســبون البنــات لله وهــم يأنفــون 
بكثرتهــم  ويتفاخــرون  البنيــن،  بإنجــاب  ويُولعــون  إنجابهــنَّ  ، ويكرهــون  منهنَّ

ويزهُون بذلــك.

ــن  ــتحيون ع ــون ويس ــث يأنف ــفههم؛ حي ة س ــدَّ ــن ش ــر ع ــدي: »يخ ــال الماتري ق
‌البنــات، ثــمَّ ينســبون ذلــك إلــى اللَّه ويضيفونهــا إليــه«)7)).

ة ولعهــم وفــرط محبتهــم لإنجــاب  فــكان التعبيــر بمــا يشــتهون؛ لبيــان شــدَّ
الذكــور مــع كراهيتهــم المقيتــة لإنجــاب الإنــاث، وهــم مــع هــذا الفهــم الســقيم 
والوهــم الوخيــم ينســبون الإنــاث لله، ويكرهونهــن لأنفســهم، فيقولــون الملائكــة 
ــتَهُونَ{ دون المقابلــة الظاهــرة:  ــا يشَۡ ــم مَّ بنــات الله؛ لــذا جــاء التعبيــر القــرآنيُّ }وَلهَُ

كــور[. ]ولهــم الذُّ

يُعلم وقتها. ينظر: محمد بن حبان،  دين للعبادة، ومات في غزوة لم  = في خلافته. كان من المتجرِّ
1973م(،  العثمانية،  المعارف  دار  حيدرآباد:  )ط1،  المعيد،  عبد  محمد  بمراقبة:  طبع  »الثقات«، 

.513 :5
)7)) �الماتريدي، »تأويلات أهل السنة«، تحقيق: د. مجدي باسلوم، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 

1426هـ(، 6: 518.
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: مقابلات وردت في يلمبحث الثانا كارم الأخلاق والتَّحذير من م

ــن  ــن المفعولي وكذلــك مــن وجــوه البلاغــة: أســلوب الاعــراض: »اعــرض بي
ــات وهــو  ــال: ويجعلــون لله البن ــه ق ــه، فكأنَّ ــى التنزي ــدلُّ عل بســبحانه، وهــو مصــدر ي

هٌ عــن ذلــك، ولهــم مــا يشــتهون، وفائــدة هــذا هــا هنــا ظاهــرة)8)). ــزَّ مُن

وجــاءت كلمــة }سُــبۡحَنَٰهُۥ{ معترضــة بيــن المقابلتيــن، والاعــراض: أن يؤتــى 
ــن  ــا م ــل له ــر لا مح ــة أو أكث ــى بجمل ــن معن ــن متصلي ــن كلامي ــكلام، أو بي ــاء ال في أثن
ــتِ  ِ ٱلَۡنَٰ ــونَ لَِّ ــه تعالــى: }وَيَجۡعَلُ ــا في قول ــم هن ــه والتعظي ــة، كالتنزي الإعــراب لنكت

ــتَهُونَ{)8)). ــا يشَۡ ــم مَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَلهَُ سُ
ــن  ــا بي ــا اعتراضً ــه أورده ــة تنزي ــبۡحَنَٰهُۥ{ كلم ــه: }سُ ــراز: »فقول ــاء في الط وج
ــا نســبوه إليــه مــن اتِّخــاذ البنــات، ومبالغــة في الإنــكار  الجملتيــن؛ مبالغــة في التنزيــه عمَّ
عليهــم في هــذه المقالــة، فانظــر إلــى مــا اشــتملت عليــه هــذه اللفظــة أعنــى قولــه 
ــه  »ســبحانه« مــن حســن الموقــع؛ بكونهــا واردة علــى جهــة الاعــراض، ومــا تضمنت
مــن الفوائــد الشــريفة والأســرار الخفيــة، مــن الإنــكار والــرد والتَّهكــم، وإظهــار 
التعجــب مــن حالهــم وغيــر ذلــك مــن اللطائــف، فســبحان الله لقــد أنشــأت هــذه الآيــة 
للعارفيــن اســتطرافًا وعجبًــا، وحركــت في قلوبهــم أشــواقًا وطربًــا، لمــا اشــتملت عليــه 

ــي لا ينطــق بهــا لســان...«)8)). ــب الفصاحــة، الت مــن عجائ

  الموضع الثَّاني: جريمة وأد البنات:

ــوَرَٰىٰ  ــمٞ 58 يَتَ ــوَ كَظِي ا وَهُ ــوَدّٗ ــهُۥ مُسۡ ــلَّ وجَۡهُ ــىَٰ ظَ ن
ُ
ــم بٱِلۡ حَدُهُ

َ
َ أ ـُـرِّ }وَإِذَا ب

لَ 
َ
اَبِۗ أ ــهُۥ فِ ٱلــرُّ مۡ يدَُسُّ

َ
ٰ هُــونٍ أ يُمۡسِــكُهُۥ عََ

َ
ٓۦۚ أ َ بـِـهِ مِــنَ ٱلۡقَــوۡمِ مِــن سُــوءِٓ مَــا بـُـرِّ

ــونَ 59{ ]النحــل: ٥٨ - ٥٩[. ــا يَۡكُمُ ــاءَٓ مَ سَ

الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  والشاعر«،  الكاتب  أدب  في  السائر  »المثل  )8)) �ابن الأثير، 
)بيروت: المكتبة العصرية، 1995م(، 3: 42.

)8)) �القزويني، »الإيضاح في علوم البلاغة«، )د.ط، القاهرة: دار الكتاب المصري، د.ت(، 3: 214.
)8)) �يحيى بن حمزة العلوي، »الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز«، 2: 90.
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اَبِ{. هُۥ فِ ٱلتُّ مۡ يدَُسُّ
َ
ٰ هُونٍ{، وبين: }أ يُمۡسِكُهُۥ عََ

َ
والمقابلة هنا بين: }أ

عــي لله البنــات، إذا  الحديــث عــن حــال ذلــك الــكاذب المفــري، الــذي يدَّ
ــر بهــذه الهبــة الإلهيــة، كيــف يقابــل ذلــك الجاحــد هــذا الخــر  وُلــدت لــه بنــتٌ، وبُشِّ
ــه، والوجــه  ة كآبتــه وغمِّ ! فيبــدو وجهــه وقــد أُربــد بالســواد لشــدَّ ــار بالهــمِّ والغــمِّ السَّ
ــا يختلــج في الفــؤاد، بمــا ينطبــع عليــه ويعتريــه مــن شــحوب، ويرتســم عليــه  ــر عمَّ يعبِّ
ــقٌ مغتــاظٌ يصــبُّ جــام غضبــه  ــمٌ( حان ــا أنَّ صاحبــه )كَظيِ مــن أســى وحــزن، ســببه هن
علــى امرأتــه المنهكــة الضعيفــة، ويُطلِــق ويلاتــه ولعناتــه علــى طفلتــه الوليــدة وعلــى 
كل مــا حولــه، معلنًــا ســخطه وتذمّــره، والتعبيــر القــرآني: كأنَّ بركانــا يغلــي في القلــب 
ــه  ــه ليواج ــرج كعادت ــه لا يخ ــذي جعل ــر ال ــزن، الأم ــة الح ــب ولوع ة الغض ــدَّ ــن ش م
قومــه خجــاً، وإذا اضطــر للخــروج يمشــي بانكســار ومذلــة، يتحاشــى أن يواجههــم، 
يتجنــب ســخريتهم وتهكمهــم، فيبالــغ في التخفــي، كأنَّــه جلــب العــار لنفســه، ويتحيّــر 
بــة بائســة، أم يكتــم أنفــاس  في أمــر هــذه المولــودة، أيبقيهــا مهيضــةَ الجنــاح ذليلــةً معذَّ

طفولتهــا تحــت الــراب.
يُمۡسِــكُهُۥ{ ولــم يقــل يبقيــه، لمــا في الإمســاك مــن القســوة والغلظة 

َ
والتعبيــر بـــ }أ

ــا بيديــه، ففيــه مــن التضييــق والأذى مــا فيــه،  ــرًا أو حيوانً والإكــراه، كمــن يمســك طي
وكلمــة هــون تحمــل معنــى الإذلال والتجاهــل، يُهينهــا ويحقرهــا، ويســتهين بهــا 
ق ومنــه الهــاوون، مــن أدوات الســحق  ويتجاهلهــا، وكذلــك تعنــي هــذه الكلمــة الــدَّ
والطحــن، فكأنَّــه يســحقها ويقمعهــا، جــاء في جمهــرة اللغــة: »والهُــون: الهَــوان. قَــالَ 
جــلّ ثَنـَـاؤُهُ: ‌أيُمســكه ‌علــى ‌هُــونٍ. والهَــوان: ضــدّ الْكَرَامَــة رجــل هَيِّــن وأهْــوَن، وَرجــل 
ــذِي يُــدَقّ  مَهيــن والهَــوْن: اسْــم رجــل وَقَــالَ أَيْضــا: والأهْــوَن: اسْــم رجــل والهــاوون الَّ

بِــهِ: عربــيّ صَحِيــح«)8)).

)8)) �ابن دريد، »جمهرة اللغة«، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، )ط1، بيروت: دار العلم للملايين، 1987م( 
.996 :2
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: مقابلات وردت في يلمبحث الثانا كارم الأخلاق والتَّحذير من م

ــمۡ  ــمۡ طَيّبَِتٰكُِ ذۡهَبۡتُ
َ
ــارِ أ ــرُواْ عََ ٱلنَّ ــنَ كَفَ ِي ــرَضُ ٱلَّ ــوۡمَ يُعۡ قــال تعالــى: ٱ}وَيَ

ــمۡ  ــا كُنتُ ــونِ بمَِ ــذَابَ ٱلهُۡ ــزَوۡنَ عَ ــوۡمَ تُۡ ــا فَٱلَۡ ــتَمۡتَعۡتُم بهَِ ــا وَٱسۡ نۡيَ ــمُ ٱلدُّ فِ حَيَاتكُِ
ــقُونَ{ ]الأحقــاف: ٢٠[. ــمۡ تَفۡسُ ــا كُنتُ ــقِّ وَبمَِ ــرِۡ ٱلَۡ رۡضِ بغَِ

َ
ونَ فِ ٱلۡ ــتَكۡبُِ تسَۡ

دِيدُ«)8)). ذِي يَقَعُ بهِِ الْهَوَانُ الشَّ اجُ: »عَذَابُ الْهُونِ أَيِ الْعَذَابُ الَّ جَّ قَالَ الزَّ

ــهُ  ل: أَنَّ ويتســاءل الــرازي: »هَــذَا الْهُــونَ صِفَــةُ مَــنْ؟ ويجيــب: فيهــا قَــوْلَنِ، الأوَّ
ــنِ  ــاءٌ عَ ــالَ عَطَ ــاني: قَ ــا. وَالثَّ ــهُ لَهَ ــونٍ منِْ ــنْ هُ ــكُهَا عَ ــهُ يُمْسِ ــاهُ أَنَّ ــودَةِ، وَمَعْنَ ــةُ الْمَوْلُ صِفَ
ــى  ــهِ وَعَلَ ــوَانِ نَفْسِ ضَــا بهَِ ــعَ الرِّ ــكُهَا مَ ــهُ يُمْسِ ــاهُ أَنَّ ــأَْبِ، وَمَعْنَ ــةٌ لِ ــهُ صِفَ ــاسٍ: إنَِّ ابْنِ عَبَّ

ــهِ«)8)). ــمِ أَنْفِ رَغْ

اَبِ{ ومــا توحيــه الكلمــة مــن عنف وقســوة  ــهُۥ فِ ٱلــرُّ مۡ يدَُسُّ
َ
كذلــك التعبيــر بـــ}أ

ــه  ــارًا، فكأن ــا أو ع ــي جُرمً ــن يخف ــا، كم ــى إخفائه ــزم عل ــت وع ــور البن ــة لظه وكراهي
يُدخلــه بشــدة وقهــر، فيتخلّــص منــه بدفنــه.

ــا الله  ــي وهبه ــاة الت ــة الحي ــن نعم ــدة م ــرم الولي ، أن تُح ــرٌّ ــا م ــاران كلاهم والخي
ــةٌ، فتُعامــل بقســوة بالغــة  لهــا، فتدفــن في الــراب، وكأنَّ تلــك الطفلــة البريئــة جانيــةٌ آثمَّ
ــلِ أبيهــا وحاميهــا! أو أن تعيــش مهيضــة  ــلِ مــن؟ مــن قبَِ معاملــة المجرميــن، ومــن قبَِ
الجنــاح ذليلــةً مهينــةً! مــع أبٍ لا يُطيــقُ وجودَهــا ولا يشــعر بكيانهــا، بــل يشــعر بالمذلة 
ــه أنجــب أنثــى، وكأنَّ ذلــك نقــصٌ في رجولتــه، ثــمَّ هــو يوســعها مهانــة  والمهانــة؛ لأنَّ
ــة،  ــة، وتصوراتهــا الخاطئ ــق عليهــا حياتهــا، كلُّ هــذا مجــاراةٌ لأعــراف الجاهلي ويضي

وعقيدتهــا الفاســدة.

)8)) �أبو إسحاق الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، )ط1، بيروت: عالم 
الكتب، 1988م(، 2: 272.

)8)) �الرازي، »التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(«، )ط1، بيروت: دار الفكر، 1405هـ(، 13: 68.
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ألا ســاء مــا لا يرتضونــه لأنفســهم ويدّعونــه لربهــم- e! وســاء حكمهــم في 
بُنيّاتهــم، وفلــذات أكبادهــم.

  الموضع الثالث: وضاعة الكفار وانحطاطهم وأن المثل الأعلى لله وحده:

ۚ وَهُــوَ ٱلۡعَزِيــزُ  عۡــىَٰ
َ
ِ ٱلمَۡثَــلُ ٱلۡ ــوءِۡۖ وَلَِّ يــنَ لَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡأٓخِــرَةِ مَثَــلُ ٱلسَّ ِ ٱ}للَِّ

]النحــل: ٦٠[. ٱلَۡكِيمُ{ 
 ِ ــوءِۡ{، وبيــن: }وَلَِّ يــنَ لَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡأٓخِــرَةِ مَثَــلُ ٱلسَّ ِ المقابلــة هنــا بيــن: }للَِّ
ل مــا دلَّ علــى عكســه في  { وفيهــا معنــى الاحتبــاك، حيــث ذكــر في الأوَّ عۡــىَٰ

َ
ٱلمَۡثَــلُ ٱلۡ

الآخــر، فــإذا كان لهــؤلاء الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة مثــل الســوء، فللــه تعالى الأســماء 
ــا وضاعــة الكفــار  الحســنى والصفــات العلــى، ولله المثــل الأعلــى، وهــذا يفيــدُ ضمنً
وحقارتهــم، وأنَّ مكانهــم ومكانتهــم أســفل ســافلين، حيــث دلَّ كلُّ شــطر مــن المقابلــة 
ــرآن في ألفاظــه، مــع ثرائهــا  ــا لإيجــاز الق ــاني، وفقً ــه الشــطر الثَّ ــدل علي ــم ي ــا ل ــى م عل
ــق معانيهــا. فالمثــل الأعلــى والأحســن لله، ولهــم المثــل الأدنــى والأســوأ، وقــد  وتدفُّ
اجتمعــت فيهــم المثالــب والمعايــب، والرذائــل، والنقائــص، بينمــا الكمــال والجــال 

والبهــاء لله تعالــى. وهــذا مــن الإيجــاز القــرآني البليــغ.

بعــد أن بيَّنــت الآيــات مــا كان عليــه أهل الجاهليــة من عادات ظالمــة، وتصورات 
مُجحفــة، كشــفت هــذه المقابلــة عــن حقارتهــم، وبيَّنــت عظمــة الله وجلالــه وكمالــه، 
وإضافــة المثــل للســوء مــن إضافــة الموصــوف للصفــة مبالغــة، وإلصاقًــا لهــذه الصفة. 

ولله المثــل الأعلــى، الــذي لا أعلــى منــه.

ــوْءِ( وهــو القبيــح مــن المثــل، ومــا يســوء مــن ضــرب  ــلُ السَّ : »)مَثَ قــال الطبــريُّ
ــل  ــو الأفض ــى، وه ــل الأعل ــول: ولله المث ــى( يق ــلُ الأعْلَ ــهِ الْمَثَ ــل )وَللَِّ ــك المث ــه ذل ل
والأطيــب، والأحســن، والأجمــل، وذلــك التوحيــد والإذعان لــه بأنه لا إله غيــره«)8)).

)8)) �الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 17: 229.
326

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



: مقابلات وردت في يلمبحث الثانا كارم الأخلاق والتَّحذير من م

والمعنــى: لهــؤلاء الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة، تنســب النقائــص والمثالــب، ولله 

تعالــى الكمــال والجــال والمعالــي، وهــو تعالــى الغالــب الــذي لا يمتنــع عليــه شــيء، 

صاحــب العــزة المنفــرد في جلالــه وكمالــه، الحكيــم في أحكامــه وأقــداره وآياتــه، 

ــم  ــن إليه ــن يحس ــى م ــيئون إل ــقٍ يس ــأي منط ــم، وب ــم ورازقه ــيئون لخالقه ــف يس فكي

بالنِّعــم ويغدقهــا عليهــم!

يــنَ لَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡأٓخِــرَةِ{، أي مثــل من ذكرت مســاوئهم  ِ قــال القاســمي: »}للَِّ

ــاث ووأدهــن،  لًد وكراهــة الإن ل مــن الحاجــة إلــى الأوَّ ــذُّ ــوْءِ أي صفــات ال ــلُ السَّ مَثَ

خشــية الإمــاق، المنــادي كل ذلــك بالعجــز والقصــور والشــحّ البالــغ. ووضــع 

الموصــول موضــع الضميــر، للإشــعار بــأنَّ مــدار اتِّصافهــم بتلــك القبائــح هــو الكفــر 

ــن  ــيّ ع ــو الغن ــأن، وه ــي الش ــف العال {، أي الوص ــىَٰ عۡ
َ
ــلُ ٱلۡ ِ ٱلمَۡثَ ــرة، }وَلَِّ بالآخ

ــن«)8)). ــمات المخلوقي ــن س ــدس ع ــق والتَّق ــال المطل ــن، والكم العالمي

ــره علمــاء  »والمثــل الأعلــى ينتظــم جميــع معــاني الكمــال المطلــق.. ولهــذا فسَّ

ــا  ــد، أو بم ــة التوحي ــا بكلم ــروه أيضً ــل، وفس ــاء المث ــا، أو بانتف ــة العلي ف ــلف بالصِّ الس

يــدل عليهــا مــن البراهيــن، أو بمــا تــدلُّ عليــه مــن الإخــاص ومعــاني الإيمــان«)8)).

يــنَ لَ يؤُۡمِنُونَ  ِ يــنَ{ في قولــه تعالــى }للَِّ ِ »وجــاء تقديــم الجــار والمجــرور }لّلَِّ

ــوأ،  ــم الأس ــط، فه ــروا فق ــن كف ــو للذي ــوء ه ــل ‌الس ــوءِۡ{؛ لأنَّ ‌مث ــلُ ٱلسَّ ــرَةِ مَثَ بٱِلۡأٓخِ
{؛  ــىَٰ عۡ

َ
ــلُ ٱلۡ ِ ٱلمَۡثَ ــى }وَلَِّ ــه تعال ــم )لله( في قول ــاء تقدي ــم، وج ــوأ منه ــد أس ولا أح

)8)) �محمد جمال الدين القاسمي، »محاسن التأويل«، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )ط1، بيروت: 
دار الكتب العلمية، 1418هـ(، 6: 380.

ابن  دار  السعودية:  )ط1،  وآثاره«،  الأعلى  المثل  »حقيقة  الغامدي،  السعدي  الله  عبد  )8)) �عيسى بن 
الجوزي، 1427هـ(، ص7.
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ــو  ــون إلا لله c، فه ــا لا تك ــى منه ــة أعل ــك صف ــس هنال ــي لي ــا، الت ــة العلي ف لأنَّ الصِّ

احبــة والولــد، والمســتغني عــن  حيــم، المســتغني عــن الصَّ حمــن الرَّ ازق الرَّ الخالــق الــرَّ

.((8(»c كل شــيء، ومــا إلــى غيــر ذلــك مــن صفــات كمالــه

          

)8)) �سامي وديع عبد الفتاح شحادة القدومي، »التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني«، 
)د.ط، عمان: دار الوضاح، د.ت(، ص121.
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خاتلا

ــورة الكريمــة علــى خــاف مقتضــى الظَّاهــر،  جــاء أكثــرُ مقابــات هــذه السُّ 	-1
ــن  ــلٌ م ــاء قلي ــا ج ــق، بينم ــى دقائ ــوت عل ــف، واحت ــى لطائ ــتملت عل فاش

ــا. ــى بابه ــات عل المقاب

الغــرضُ مــن تغايــر الأســلوب في المقابــات بيــان المعنــى وإثرائــه، وبلاغــة  	-2
الأســلوب، وجمــال العبــارة، مــع إيجــاز الألفــاظ.

ــة، أغلبهــا ليــس  ــة 25 مقابل ــات: قراب ــى مقاب اشــتملت ســورة النَّحــل عل 	-3
علــى بابهــا -أي ليســت مطابقــة، فــوق أنَّهــا خرجــت علــى خــاف مقتضــى 

ــة. ــكات بليغ ــد ون ــم ومقاص ــر- لحك الظاه

ــورة شــمل كل أبوابهــا وموضوعاتهــا، العقيــدة  أســلوب المقابلــة في السُّ 	-4
الجاهليــة. بانيــة، وذمَّ عــادات  الرَّ النِّعــم  ومــكارم الأخــاق، وبيــان 

كثــرُ في المقابلــة أســلوب الاحتبــاك، لمــا فيــه مــن اختــزال المعــاني وتدفقهــا  	-5
وثرائهــا وجلائهــا، مــع جمالــه وروعتــه، كذلــك أســلوب التوكيــد، بـــ»إنّ« 
التقديــم  أســلوب  كذلــك  الجملــة،  واســمية  المؤكــدات  مــن  وغيرهــا 

والتأخيــر.

ــف  ــة، كموق ــة، ومتباين ــاذج متقابل ــور ونم ــى ص ــث عل ــذا البح ــا في ه وقفن 	-6
ــار، وحالهــم عنــد المــوت، في مقابــل موقــف المتَّقيــن مــن القــرآن  الكفَّ
وكرامتهــم عنــد المــوت، كمــا نلمــس المقابلــة بيــن القريــة الظالــم أهلهــا، 
الذيــن قابلــوا نعــم الله بالجحــود والعصيــان، وبيــن نمــوذج للعبد الشــاكر، 

.n ــم ــي الله إبراهي نب
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كذلــك امتــدت هــذه المقابــات؛ لتشــمل ســورة الإســراء: فكمــا في آخــر  	-7
ــا  ــراء حديثً ــورة الإس ــد في أول س ــاكر نج ــوذج للعبد الشَّ ــل نم ــورة النَّح س

 الله نــوح العبد الشــكور. عــن نبــيِّ

وفي آخــر ســورة النَّحــل حديــث عــن القريــة الظالمــة ومصيرهــا، كيــف  	-8
نعــم الله، وفي أول ســورة الإســراء حديــث عــن بني إســرائيل،  قابلــت 

نعــم الله. وجحودهــم  وإفســادهم،  تمردهــم 

ــن  ــة م ق ــع متفرِّ ــة، في مواض ــورة الكريم ــورة في السُّ ــات منث ــاءت المقاب ج 	-9
عــة. ــورة ولموضوعــات متنوِّ السُّ

  التوصيات:

يوصــي الباحــث بإجــراء مثــل هــذه الدراســة علــى كثيــر مــن ســور القــرآن،  	
ــا. ــة فيه ــة المقابل ــم دراس ــم تت ــي ل الت

كمــا يوصــي بتدريــس مــادة البلاغــة القرآنيَّــة علــى طــاب الدراســات العليا  	
ــير. ــص التَّفس تخص
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التفســير، 2015م(. العلمــاء، )ط1، جــدة: دار  ثلــة مــن 

ــاكر، )ط3،  ــود ش ــق: محم ــعراء«، تحقي ــول الش ــات فح ــام، »طبق ــي، محمد بن س الجمح 	
1952م(. المعــارف،  دار  بيــروت: 

بيــروت:  )ط1،  التفســير«،  علــم  في  المســير  »زاد  علــي،  عبد الرحمن بــن  ابن الجــوزي،  	
1385هـــ(. الإســامي،  المكتــب 

الجوهــري، إســماعيل بن حمــاد، »الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، تحقيــق: أحمــد  	
للملاييــن، 1407هـــ(. العلــم  دار  بيــروت:  عبد الغفــور عطــار. )ط4، 

ابن أبي حاتــم، عبد الرحمن بــن محمد بــن إدريــس، »تفســير القــرآن العظيــم«، المحقــق:  	
أســعد محمــد الطيــب. )ط3، مكــة المكرمــة: مكتبــة البــاز، 1419هـــ(.
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»المســتدرك علــى الصحيحيــن«، تحقيــق: مصطفــى  النيســابوري، أبو عبــد الله،  الحاكــم  	
1411هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط1،  عطــا  عبد القــادر 

)ط1،  عبد المعيــد،  محمــد  بمراقبــة:  طبــع  »الثقــات«،  حبــان،  محمد بــن  ابن حبــان،  	
1973م(. العثمانيــة،  المعــارف  دار  حيدرآبــاد: 

ابن حبــان، محمد بــن حبــان، »صحيــح ابن حبــان«، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، )ط2،  	
1993م(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت: 

حبنكــة الميــداني، عبد الرحمــن حســن، »البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا«، )د.ط،  	
ســوريا: دار القلــم(.

ابن حجــر، أحمد بــن علــي، »تقريــب التهذيــب«، تحقيــق: محمــد عوامــة، )ط1، دمشــق: دار  	
1986م(. الرشــيد، 

الحموي، تقي الدين أبو بكر، »خزانة الأدب وغاية الأرب«، )بيروت: دار صادر، د.ت(. 	
بيــروت:  )ط2،  الأقطــار«،  خبــر  في  المعطــار  »الــروض  عبــد الله،  محمد بــن  الحميــري،  	

1980م(. للثقافــة،  ناصــر  مؤسســة 

ــاؤوط. )ط1،  ــق: شــعيب الأرن ــام أحمــد«، تحقي ــن محمــد، »مســند الإم ــل، أحمد ب ابن حنب 	
1995م(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت: 

ــر،  ــط«، )د.ط، دار الفك ــر المحي ــان، »البح ــف بن حي ــن يوس ــي، محمد ب ــان الأندلس أبو حي 	
د.ت(.

ــروت:  ــل«، )ط1، بي ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــد، »لب ــن محم ــن علي ب الخــازن، علاء الدي 	
العلميــة، 1415هـــ(. الكتــب  دار 

ابن خزيمــة، أبو بكــر محمد بــن إســحاق، »صحيــح ابن خزيمــة«، تحقيــق: محمــد مصطفــى  	
الأعظمــي، )د. ط، بيــروت: المكتــب الإســامي، د. ت(.

الدارمــي«، تحقيــق: حســين ســليم أســد، )ط1،  »مســند  أبو محمــد عبــد الله،  الدارمــي،  	
2000م(. المغنــي،  دار  الســعودية:  العربيــة  المملكــة 

ــت:  ــرآن«، )ط1، الكوي ــد آي الق ــان في ع ــن ســعيد الأمــوي، »البي ــداني، أبو عمــرو عثمان ب ال 	
والــراث، 1414هـــ(. المخطوطــات  مركــز 
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ــق:  ــي«، تحقي ــي داود الطيالس ــند أب ــن الجــارود الطيالســي »مس ــو داود، ســليمان بن داود ب أب 	
1419هـــ(. هجــر،  دار  مصــر:  )ط1،  التركــي.  عبد المحســن  محمد بــن 

أبو داود، سليمان بن شعث، »سنن أبي داود«، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(. 	
ابن دريــد، محمد بــن الحســن، »جمهــرة اللغــة«، تحقيــق: رمــزي منيــر بعلبكــي. )ط1،  	

1987م(. للملاييــن،  العلــم  دار  بيــروت: 

الفكــر،  دار  بيــروت:  الغيــب(«، )ط1،  )مفاتيــح  الكبيــر  »التفســير  الــرازي، فخر الديــن،  	
1405هـــ(.

الراغــب، عبد الســام أحمــد، »وظيفــة الصــورة الفنيــة في القــرآن«، )ط1، حلــب: دار فصلــت،  	
1422هـ(.

رضــا، الســيد محمــد رشــيد، »تفســير القــرآن الحكيــم المشــتهر باســم تفســير المنــار«، )ط2،  	
القاهــرة: دار المنــار، 1372هـــ(.

الزجــاج، أبو إســحاق إبراهيــم، »معــاني القــرآن وإعرابــه«، تحقيــق: عبد الجليــل عبــده شــلبي،  	
)ط1، بيــروت: عالــم الكتــب، 1988م(.

الكتــب  القاهــرة: دار إحيــاء  القــرآن«، )ط1،  »البرهــان في علــوم  بدر الديــن،  الزركشــي،  	
1376هـــ(. العربيــة، 

للملاييــن،  العلــم  دار  بيــروت:  )ط5،  »الأعــام«،  محمــود،  الدين بــن  خيــر  الزركلــي،  	
. ) 2م 0 0 2

الزمخشــري، محمود بــن عمــر، »الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في  	
ــراث، 1407هـــ(. ــان لل ــروت: دار الري ــل«، )ط3، بي ــوه التأوي وج

بيــروت:  المفتــاح«، )ط1،  تلخيــص  الأفــراح في شــرح  »عــروس  تقي الديــن،  الســبكي،  	
1423هـــ(. العصريــة،  المكتبــة 

)ط1،  عبــاس،  إحســان  الكبــرى«،  »الطبقــات  ســعد،  محمد بــن  أبو عبــد الله  ابن ســعد،  	
1968م(. صــادر،  دار  بيــروت: 

الســعدي، عبد الرحمن بــن ناصــر، »تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان«، )ط1،  	
ــة، 1404هـــ(. ــوث العلمي ــة للبح ــة العام ــاض: الرئاس الري
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دار  الســعودية:  )ط1،  وآثــاره«،  الأعلــى  المثــل  »حقيقــة  عبــد الله،  عيســى بن  الســعدي،  	
1427هـــ(. ابن الجــوزي، 

الســكاكي، أبو يعقــوب يوســف، »مفتــاح العلــوم«، تحقيــق: نعيــم زرزور )ط2، بيــروت: دار  	
ــة، 1407هـــ(. ــب العلمي الكت

ابن الســكيت، أبو يوســف يعقــوب، »إصــاح المنطــق«، تحقيــق: محمــد مرعــب، )ط1،  	
2002م(. العربــي،  الــراث  إحيــاء  دار  بيــروت: 

ابن ســام الجمحــي، »طبقــات فحــول الشــعراء«، تحقيــق: محمــود شــاكر. )ط2، بيــروت:  	
1952م(. المعــارف،  دار 

ــن، )ط1،  ــة وأخري ــروان العطي ــق: م ــرآن«، تحقي ــل الق ــم، »فضائ ــد القاس ــام، أبو عبي ابن س 	
1995م(. ابن كثيــر،  دار  بيــروت: 

الســيرافي، أبو ســعيد الحســن بن عبــد الله، »شــرح كتــاب ســيبويه«، تحقيــق: المحقــق: أحمــد  	
ــة، 2008م(. ــب العلمي ــي، )ط1، بيــروت: دار الكت ــي ســيد عل ــي، عل ــن مهدل حس

البابــي الحلبــي،  القاهــرة:  القــرآن«، )د.ط،  »الإتقــان في علــوم  الســيوطي، جلال الديــن،  	
1370هـــ(.

الســيوطي، جلال الديــن، »الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور«، )د.ط، بيــروت: دار الفكــر،  	
1403هـــ(.

ــد  ــادر أحم ــق: عبد الق ــور«، تحقي ــب الس ــدرر في تناس ــق ال ــن، »تناس ــيوطي، جلال الدي الس 	
1422هـــ(. الفضيلــة،  دار  )القاهــرة:  عطــا. 

ــد ودرر  ــرر الفوائ ــى غ ــي المرتض ــوي، »أمال ــين الموس ــن الحس ــى، علي ب ــريف المرتض الش 	
ــة  ــب العربي ــاء الكت ــرة: دار إحي ــم. )ط1، القاه ــل إبراهي ــد أبو الفض ــق: محم ــد«، تحقي القلائ

»عيســى البابــي الحلبــي«، 1373هـــ/1954م(.

شــوقي ضيــف، أحمــد شــوقي، »تاريــخ الأدب العربــي«، )ط1، القاهــرة: دار المعــارف،  	
1960م(.

ــة«، )القاهــرة:  ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع بي ــر الجام ــح القدي ــي، »فت ــن عل الشــوكاني، محمد ب 	
1350هـــ(. البابــي، 
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ــق: كمــال يوســف الحــوت،  ــن محمــد، »المصنــف«، تحقي ابن أبي شــيبة، أبو بكــر عبد الله ب 	
)ط1، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1409م(.

ــة«، )ط17،  ــوم البلاغ ــاح في عل ــص المفت ــاح لتلخي ــة الإيض ــال، »بغي ــدي، عبد المتع الصعي 	
الآداب(. مكتبــة  القاهــرة: 

الطــراني، أبو القاســم ســليمان بن أحمــد، »المعجــم الكبيــر«، تحقيــق: حمــدي عبد المجيــد  	
الســلفي، )ط2، القاهــرة: مكتبــة ابن تيميــة، د.ت(.

الطــري، محمد بــن جريــر، »جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«، )ط1، القاهــرة: دار  	
1407هـــ(. الحديــث، 

الطيالســي، أبــو داود، »مســند أبــي داود«، تحقيــق: محمد بــن عبد المحســن التركــي، )ط1،  	
ــر، 1419هـــ(. ــر: دار هج مص

للنشــر  دار ســحنون  تونــس:  )د.ط،  والتنويــر«،  »التحريــر  الطاهــر،  ابن عاشــور، محمــد  	
د.ت(. والتوزيــع، 

العاملــي، زينب بنــت علــي، »الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور«، )ط1، القاهــرة:  	
1312هـــ(. الأميريــة،  المطبعــة 

ــرزاق«، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، )ط2،  ــرزاق، أبو بكــر، »مصنــف عبد ال عبد ال 	
ــب الإســامي، 1403هـــ(. بيــروت: المكت

ابن عرفــة، محمد بــن عرفــة الورغمــي التونســي، »تفســير ابن عرفــة«، )ط1، بيــروت: دار  	
2008م(. العلميــة،  الكتــب 

محب الديــن  تحقيــق:  دمشــق«،  »تاريــخ  الحســن،  علي بــن  أبو القاســم  ابن عســاكر،  	
1995م(. الفكــر،  دار  بيــروت:  )ط1،  العمــروي، 

ــان،  ــد عثم ــق: محم ــر«، تحقي ــوه والنظائ ــد الله، »الوج ــن بن عب ــال الحس ــكري، أبو ه العس 	
2007م(. الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  القاهــرة:  )ط1، 

العســكري، أبو هــال الحســن بن عبــد الله، »المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر«،  	
1995م(. العصريــة،  المكتبــة  )بيــروت:  عبد الحميــد.  محيي الديــن  محمــد  تحقيــق: 
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العســكري، أبو هــال حســن بن عبــد الله، »الصناعتيــن«، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة،  	
1401هـــ(.

ابن عطيــة، عبد الحق بــن غالــب، »المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز«، )فــاس:  	
1395هـــ(. العلمــي،  المجمــع 

العلــوي، يحيى بــن حمــزة، »الطــراز المتضمــن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز«،  	
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